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التمهيد
مفهوم نقد القراءات.
المطلب الأول: النقد لغة. 
المطلب الثاني: النقد بمفهومه العام.

المطلب الثالث: مفهوم نقد القراءات   عند القراء.

المطلب الأول 
 النقد لغة
هو من : 

مادة نقد ينقد نقداً , خلاف النسيئة . قال ابن فارس : النون والقاف والدال أصل صحيح يدلّ على إبراز شيء وبروزه من ذلك : النقد في الحافر , وهو تقشره , حافر متقشر , ومن الباب : نقد الدراهم , وذلك أن ينكشف عن حاله في جودته , أو غير ذلك , ودرهم نقد : وازن جيد كأنه قد كشف عن حله فعُلم ) (
م 1) 

وقد استعمل العرب كلمة [ النقد ] بمعان عدّة : 

· منها الإ عطاء , كما جاء في حديث جابر ( وجمله , قال : (فنقدني ثمنه ) : أي أعطا نيه نقداً معجّلاً . وفي لفظ آخر  في باب الاستقراض (فأعطاني ثمن الجمل ) .(2) 
· ومنها التمييز , يقال : نقد الدراهم : أي ميّز صحيحها من زائفها , وتمييز الدراهم , وإخراج الزيف 0
· ومنها إظهار العيوب , كما ورد في حديث أبي الدرداء أنه قال : (إن نقدت الناس نقدوك , وإن تركتهم تركوك ) , معنى نقدتهم : أي عبتهم . 
مفهوم نقد القراءات
-  ومنها المناقشة , يقال : ناقدت فلاناً , إذا ناقشته في الأمر . (1)
المطلب الثاني: النقد بمفهومه العام 
هو : فحص الأشياء , ومعرفة صفاتها , والتمييز بين جيدها ورديئها , والحكم عليها .(2) 
المطلب الثالث: مفهوم نقد القراءات   عند القراء.

 هو :  تحرير القراءات  وتمحيصها, ومناقشتها ؛ للتمييز بين القراءات الصحيحة  والضعيفة , وبين القراءات المتواترة  والشاذّة  رواية  ودراية .(3) والله أعلم 

الباب الأول
قواعد نقد القراءات في عهد النبيّ  (،والصحابة  ( والتابعين
الفصل الأول
قواعد نقد القراءات في عهد النبيّ (
المبحث الأول: خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن .

المبحث الثاني: مخافة القراءة ما تلقاها الصحابة ( عن النبي  ( .
المبحث الثالث : ما كان منسوخاً تلاوة .
المبحث الأول
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
 كان نزول القرآن على الأحرف السبعة - رخصة من الله تعالى لأمة محمد ( , وتوسعة عليهم , وزيادة في جوانب إعجاز هذا القرآن  العظيم , فهو ذو وجوه  في ألفاظه , وفي طريقة أدائه  وقراءاته رواية ودراية , وفي معانيه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا يبتني على أصل . وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة ، فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك ؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً ، وهذا هو الصحيح .(1)
 
أما خروج القراءة عن الأحرف السبعة فهو الأصل في ردّ القراءة ونقدها ؛ ولذلك يحتاج  إلى وقفات لبيان وجه الحق فيه .  

الوقفة الأولى : معنى الأحرف : هو جمع حرف , وحرف كلّ شيء وجهه , وطرفه , وحافته , وناحيته , وحدّه . قال ابن فارس : الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول , حدّ الشيء , والعدول , وتقدير الشيء . فأمّا الحدّ فحرف كل شيء حدّه , ومنه الحرف وهو الوجه .قال تعالى:{ومن الناس من يعبد الله على حرف }. [الحج 11] . والأصل الثاني : الانحراف عن الشيء , كتحريف الكلم , وهو عدوله عن جهته . قال تعالى : {يحرفون الكلم عن مواضعه ..} [ النساء 46 ] . والأصل الثالث : المحراف , حديدة يقدّر بها الجراحات عند العلاج (2) 
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 

وقال الأزهري : كلّ كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمّى حرفاً , يقرأ هذا في حرف ابن مسعود ( , أي قراءة ابن مسعود , والحرف : القراءة التي تقرأ على أوجه 
.(1) 

قال أبو عمرو الداني : فأمّا معنى الأحرف السبعة التي أرادها النبي ( فإنه يتوجه إلى وجهين : 

أحد هما: سبعة أوجه من اللغات كقوله تعالى : {ومن الناس من يعبد الله على حرف...}[الحج 11] .أي على وجه . والوجه الثاني : معنى الأحرف أن يكون النبي ( سمّى القراءات أحرفاً على طريق السعة , كنحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه .(2) 

وقال ابن الجز ري : - بعد نقله كلام الداني – وكلا الوجهين محتمل إ لاّ أن الأول محتمل احتمالاً قوياً في قوله : (سبعة أحرف ) أي سبعة أوجه ,وأنحاء . والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر ( في الحديث ( سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرأ نيها رسول الله ( ) أي قراءات كثيرة .(3)   
الوقفة الثانية :
 لقد تقرر في علم القراءات , وعند السلف والخلف بأن القراءة سنة متّبعة يأخذها الآخر عن الأول , ولا تخضع لقياس لغويّ ولا فشوها ؛ فلذلك مُنع ابن مقسم لمّا أجاز القراءة فيما صحّ وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف , وإن كانت القراءة مخالفة للنقل الصحيح . قال ابن الجزري : وقد عُقد له بسبب ذلك ببغداد حضره الفقهاء والقراء , وأجمعوا على منعه , ومن ثمّ 
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
امتُنعت القراءة بالقياس المطلق , وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه ؛  ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول : لولا أنه ليس لي أن 
أقرأ إلاّ بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا , وحرف كذا كذا ) (1) 

ولا شكّ أن ما لم يقرئ به النبي ( فليس من الأحرف السبعة المرخص بها , وعلى ذلك فإن من قرأ بالمرادف ولم تكن قراءته مسموعة , فقد خرجت قراءته عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن , وتعتبر قراءته باطلة , ويكون بذالك مبتدعاً , وليس لأحد قراءة القرآن بالمرادف.
قال ابن مجاهد:( ومن الذين يقرئون من يعرب قراءته ويبصر المعاني , ويعرف اللغات , ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار , فربّما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً ).(2) 
 وقال ابن عطية : ( فأباح الله تعالى لنبيه ( هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبريل -(-  في عر ضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف , ولم تقع الإباحة في قوله ( (( فاقرؤوا ما تيسر منه )) بأن يكون كل واحد من الصحابة  (إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه ، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن , وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله , وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ( ليوسع بها على أمته , فقرأ مرّة لأبيّ ( بما عارضه به جبريل ( ومرة لابن مسعود ( بما عارضه به أيضاً وفي صحيح البخاري عن النبي ( قال : ((أقرأني جبريل على حرف , فراجعته , 
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف )).أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ( في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف .(1) 
 
وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب  (لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، (  وإلاّ فكيف يستقيم أن يقول النبي ( في قراءة كلّ منهما – وقد اختلفا – هكذا أقرأني جبريل ؟ هل ذلك إلاّ أنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة0 وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك ( حين قرأ (إن ناشئة الليل هي أشدّ وطئاً وأصوب قيلاً ) [المزمل 6] , قيل له : إنما تقرأ وأقوم , فقال أنس : ((أصوب وأقوم وأهيأ واحد )) .(2)  

 فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي (  و إلاّ فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالى : {إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون } [الحجر 9 ].(3)  
وقال الزركشي : ( وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآناً فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلاً , والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم ، وضالّ ضلالاً بعيداً , فيعزّر ويمنع بالحبس ونحوه 000 وأمّا تبديل (آتينا)ب (أعطينا) و (سوّلت )ب (زيّنت) ونحوه , فليس هذا من الشواذ وهو أشدّ تحريماً , والأدب عليه أبلغ , والمنع منه أوجب ).(4)  
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي عليها القرآن
وذكر ابن الجزري :– عند بيانه عن أقسام القراءات – ( وبقي قسم مردود وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة فهذا ردّه أحق ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب عظيم من الكبائر ).(1) 

وقال السيوطي : وقال قوم من المتكلمين : ( إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية , وإن لم يثبت أن النبي ( قرأ بها , وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به 0 ) .(2) 
وعلى ذلك فإن خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليه القرآن  قاعدة أساسية في ردّ القراءة ونقدها ؛ لأنها لم تنقل قرآناً ولا من القراءات الشاذة أصلاً فضلاً أن تكون من الصحيحة , كما قال الزركشي,   

 والأحاديث المتواترة عن الرسول ( في الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن كلها تدلّ على أنّ تلاوة القرآن وقراءاته وطريقة أدائه توقيفية لا خيار لأحد من الناس .
الوقفة الثالثة : نماذج وأمثلة تطبيقية لذلك .   
من الأمثلة التي ذكروها على ذلك عن بعض الصحابة ( أنهم أقر لوا أناساً قراءات بالمعنى أو المرادف خارجة عن الأحرف السبعة المنزّلة : 
1-  ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن أنه قال : حدّثنا نعيم بن حماد , عن عبد العزيز بن محمد , عن محمدبن عجلان عن عون عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود أقرأ رجلاً ((إن شجرت 
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
الزقوم طعام الأثيم ) الأثيم ))[الدخان 43 ] فقال الرجل : (طعام اليتيم ) فرددها عليه , فلم يستقم بها لسانه . فقال : أتستطيع أن تقول (طعام الفاجر )؟ قال : نعم قال : فافعل) .(1) 
وقال القرطبي : وقال همام بن الحارث : كان أبو الدرداء يقرئ رجلاً (( إن شجرت الزقوم طعام الأثيم )). والرجل يقول : طعام اليتيم , فلما لم يفهم قال له : (طعام الفاجر ) .(2) 


وقال الزمخشري : ( وبهذا يستدلّ على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها) (3) 
2- ذكر ابن عبد البر – أيضاً - بإسناده قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدّثني أبي   قال : قال سفيان : كان صغيرهم وكبير هم يعني أهل الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود ( ,  وكان الحجاج يعاقب عليها . قال سفيان : وقال الحجاج : ابن مسعود ( يقرأ : (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ) . كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكراً .(4) 

 3-  ما ذكره ابن عبد البر بإسناد ه عن الشعبي عن قيس بن عبد الله وهو عم الشعبي عن عليّ بن أبي طالب ( : أن رجلاً قرأ عليه (وطلع منضود ) فقال علي : لا بنبغي للقرآن أن يهاج . فقال ابن عبد البرّ : وهذا عندي معناه لا ينبغي أن يبدل , - وهو جائز مما نزل القرآن عليه - , وإن كان عليّ كان يستحب غيره مما أنزل القرآن عليه )0(5) 
خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
أما هذه الألفاظ التي نقلت عن بعض الصحابة ( - وإن صحت عنهم باعتبارها قراءات - فهي محمولة على التفسير , أو أنها مما نسخت تلاوتها في العرضة الأخيرة ، أو أن ذلك تقريب للمتعلم ،     وليست فيها حجة لمن يجيز القراءة بالمتر ا دف أو بالمعنى .

قال القرطبي:( ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ , أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ؛ لأن ذلك إنما من عبد الله ( تقريباً للمتعلم , وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب . واستعمال الحق والتكلم بالحرف على ما أنزل الله وحكاية رسول الله ( . ) (1) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، و ابن الجز ري :( وأما من يقول : إن بعض الصحابة ( كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه , إنما قال:  نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم ).(2) 

الوقفة الرابعة : نسبة هذه الآثار إلى الصحابة (.    

 وعلى هذا فإن نسبة هذه الآثار إلى ابن مسعود وأبي الد رداء وغير هما من الصحابة ( , فيها نظر , وإن صحّ منها شيء فلا يدلّ على حرّية القراءة , وإباحتها لأحد ؛ وذلك لدخول الاحتمالات على هذه الآثار :     

خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
1- 
إن صحّت نسبة هذه القراءات إلى من نُسبت إليه فهي مما نسخت تلاوته .            قال ابن الجز ري : ( نصّ كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبيّ وابن مسعود ( وغير هما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة ).(1)  
2-  أن تكون من التفسير لإيضاح المعنى وبيانه . قال ابن الجز ري : ( ربما يُدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً ؛ لأنهم محققون لما تلقّوه عن النبيّ ( قرآناً , فهم آمنون من    الالتباس ) .(2)  
3- أن تكون هذه القراءات محمولة على إيضاح المعنى ؛ ليكون ذلك تقريباً وعوناً للمتعلّم على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت .  
         ذكر ابن المنيّر : - عند تعليقه على ما قاله الزمخشري - عن أحمد أنه قال : ( لا دليل فيه
         لذلك, وقول أبي الدرداء ( محمول على إيضاح المعنى ؛ ليكون وضوح المعنى عند المتعلم
         عوناً على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت ) .(3) 
نقل عن ابن مسعود ( أنه كان يكره كتابة التفسير مع المصحف لئلا تلتبس القراءات مع التفسير .  

قال ابن الجزري : وربما بعضهم يكتبه معه , لكن ابن مسعود ( كان يكره  ذلك ويمنع منه. كما روى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن , وروى غيره عنه : (جردوا  القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه ) .(1) 


وقال ابن حجر: – عند شرحه حديث عمر وهشام بن حكيم ( - وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي, أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته, بل المراعى في ذلك السماع من النبي (  ويشير إلى ذلك قول كلٍّ من عمر وهشام في حديث الباب ( أقرأني النبي ()  لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له , ومن ثمّ أنكر عمر على ابن مسعود قراءته (( عتى حين )) أي (حتى حين ) وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هزيل ، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل .) (2) 
أمّا قول ابن حجر : ( لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً 000) فغير مسَلّم لأمور:  

الأمر الأول : القول بأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف هو قول مسلّم      لو جوه : 

الوجه الأول : مخالفته الأدلّة الثابتة الدّالة على أن القراءة سنة متبعة تلقّاها الصحابة ( عن النبيّ 
(           مشافهة عرضاّ وسماعاً .
الوجه الثاني : الأحاديث المتواترة الواردة في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف ، واختلاف 
   الصحابة ( وإنكار بعضهم على بعض في القراءات ، وتصويب رسول الله ( لهم في 
   ذلك كلها تدل على توقيفية هذه القراءات ، وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن إلاّ بما قرئ . 
الوجه الثالث : من المسلمات التي لا خلاف فيها بين المسلمين إلاّ من شذّ  أن الصحابة ( أوثق هذه الأمة وأعد لهم فكيف ينسب إليهم بإباحة قراءة القرآن !!؟  
الأمر الثاني : قوله : أي ابن حجر : ( ومن ثمّ أنكر عمر على ابن مسعود ( قراءته {عتي حين }. هذا قول تأباه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف ؛ لوجوه :  
الوجه الأول : أنه لم يكن إنكار عمر ( ؛ لأن ابن مسعود ( أقرأ الرجل بما كان مخالفاً للأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ، وأنه يبيح القراءة بالمرادف أو بالمعنى ، وإنما كان الإنكار على إقرائه الرجل بلغة هذيل المخالفة لغة قريش التي نزل القرآن بلسانهم . 

الوجه الثاني : إنكار عمر ( على ابن مسعود ( قراءته {عتى حين }محمول على سبيل اختيار القراءة؛ لأن لغة قريش من قواعد اختيار القراءة عند الصحابة(  ومن
 بعدهم من أئمة القرأة .   
 قال ابن عبد البرّ : ( ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز , وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندي . والله أعلم . وقد روي عن عثمان بن عفان ( مثل قول عمر هذا إن القرآن نزل بلغة قريش ) .(1)  

وذلك إشارة إلى قول عثمان للجنة المكلفة لنسخ المصاحف : ( إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش ؛ فإن القرآن أنزل بلسانهم ) 0  
    الوجه الثالث : تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجز ري : بأن من يقول : إن بعض الصحابة ( كابن مسعود ( كان يجيز القراءة بالمعنى  فقد كذب عليه ، إنما قال :     ( نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما عُلِّمتم ). 

الوجه الرابع : كان عبد الله بن مسعود( من أعلم  الناس بالقراءات ووجوهها، وقد كان ممن  شهد العرضة الأخيرة فعلم ما نُسخ منه وما بُدّل.كما في حديث ابن عباس (  أنه قال: ( أيّ القراءتين تعدّون أوّل ؟ قالوا: قراءة عبد الله ( قال: لا، بل هي الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول الله ( في كلّ عام مرّة، فلما كان العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرّتين فشهده عبد الله، فعلم ما نسخ منه وما بدّل ).(1) 
الوجه الخامس:  لقد تلقى ابن مسعود ( القراءات عن النبي ( مشافهة عرضا وسماعاً.عن شقيق بن سليمان قال:( خطبنا عبد الله بن مسعود ( فقال: والله لقد أخذت مِن فيّ رسول الله ( بضاً و سبعين سورة. ولقد علم أصحاب محمد ( أنّي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق : فجلست في الِحلق أسمع ما يقولون فما سمعت  رادّاً يقول غير ذلك ). وفي رواية : ( فقال : فلقد قرأت على رسول الله ( بضعاً وسبعين سورة  
               ووقع في رواية مسلم (قال شقيق : فجلست في حِلق أصحاب محمد ( فما سمعت    أحداً يردّ ذلك) (1) 
    
الوجه السادس : كان ابن مسعود ( من أكثر الناس ضبطاً لألفاظ القرآن ، وأتقنهم لأدائه ، وهو ممن كان يؤخذ عنه القراءة كما أمر بذلك النبيّ ( 

عن مسروق : ( ذكر عبدُ الله بن عمرو ( عبدَ الله بن مسعود ( فقال : لا أزال أحبه  سمعت النبيّ (  يقول : خذوا القرآن من أربعة , من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ بن كعب ( ) (2).  
قال النووي: قال العلماء: ( سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن لأدائه ، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه ( مشافهة ، أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم ، أو أنه ( أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة ، وتمكّنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فيؤخذ عنهم ).(3)  
الوجه السابع :ابن مسعود ( أحد الذين عليهم مدار القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول .
 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص ( لما ذُكر عنده ابن مسعود ( فقال عبد الله بن عمرو: ( ( إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله ( يقول: خذوا القرآن من أربعة فبدأبه ). (1)   
قال ابن حجر: ويستفاد منه محبة من يكون ما هراً في القرآن , وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه 

الوقفة الخامسة: شبهة من يرى أن القراءة بالمردف أو بالمعنى جائز : 

لاشكّ أن من قرأ بالمرادف أو المعنى بدون نقل صحيح فقراءته باطلة؛ لأن القراءة سنة متبعة مسموعة عن النبي (  وأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف كلها تدلّ على توقيفية القراءات.  أما الأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الأحرف السبعة اجتهادية, ويستدلّ بها أهل الشبهة أن القراءات اجتهادية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء- وليست دليلاً لهم- فهي على النحو التالي: 

1- حديث أبي بكرة (  عن النبي (  قال : (أتاني جبريل وميكائيل- عليهما السلام- , فقال جبريل : اقرأ على حرف واحد , فقال ميكائيل : استزده , قال : اقرأه على سبعة أحرف , كلها شاف كاف مالم تختم آية رحمة بعذاب , أو آية عذاب برحمة  ) 

وفي رواية أخرى عن أبي بكرة ( : ( قال : فاقرأه على حرفين 0 قال ميكائيل استزده . 
فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف قال: كلّ شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نحو قولك: تعال وأقبل, وهلمّ واذهب, وأسرع وأعجل ) (1)  
2- سليمان بن صرد عن أبيّ بن كعب ( قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود ( خلافها, فأتيت النبي ( فقلت ألم تقرأني آية كذا وكذا ؟ قال : (بلى ) . فقال ابن مسعود ( : ألم تقرأنيها كذا وكذا ؟ فقال : (بلى كلاهما محسن مجمل )قال : فقلت له فضرب صدري , فقال : (يا أبيّ بن كعب , إني أقرئت القرآن فقلت على حرفين , فقال على حرفين , أو ثلاثة ؟ فقال الملك الذي 
معي : على ثلاثة. فقلت على ثلاثة, حتى بلغ سبعة أحرف،  ليس منها إلاّ شاف كاف إن قلت : غفوراً رحيماً , أو قلت : سميعاً عليماً أو عليماً سميعاً فا لله كذلك مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ) (2)  
الوقفة السادسة : ما يستفاد من هذه الأحاديث .

يستفاد منها ما يلي:

1
- وقول النبيّ ( (أتاني جبريل وميكائل فقال جبريل:  على حرف واحد، فقال ميكائل: استزده فاستزاده...) ، وقوله (  ( يا أبيّ بن كعب ، إنّي أقرئت القرآن على حرفين.. )   كلّها تدلّ على تلقي النبيّ ( المباشر هذه الأحرف حرفاً حرفاً عن جبريل ( مشافهة سماعاً وعرضاً, لا مجرّد الإذن والإباحة بالإقراء بها.ودلّ على ذلك - أيضاً- استزادته ( من جبريل ( كما في الصحيح من حديث ابن عباس ( أن رسول الله ( قال:( أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده و يز يدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ) (1)  
 2- وهذه الأحرف ليس فيها تضاد ولا تناقض بل المعاني المتقاربة.

3- وهذه الأحاديث فيها دليل واضح على توقيفي هذه القراءات، وليست متروكة لاختيار القارئ بل إنما إشهاد الصحابة ( النبي ( على إقرائه لهم ، وإقراره ( إياهم على ذلك لهو أكبر دليل على أن الأحرف السبعة كلها تلقاها الصحابة ( عن الرسول ( مشافهة .  

4- وقوله ( : (فقال ميكائل ( استزده ، فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف . قال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب ) . وليست فيها الإباحة بأن يكون كل واحد من الصحابة ( إذا أراد أن يُبدل لفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ( ؛ ليوسّع بها على أمته ، فقرأ مرّة لأبيّ بن كعب ( بما 
عارضه به جبريل ( ، ومرّة لابن مسعود ( بما عارضه به أيضاً ، كما تقدم من قول ابن عطية.  

5- وقوله: ( نحو قولك: تعال وأقبل، وهلمّ واذهب، وأسرع وأعجل ) فقالوا: قوله: (نحو قولك: تعال وأقبل...).وقفه إلى ابن مسعود ( أقرب، كما صرح به أهل العلم،  وهو -أيضاً- يشبه أن يكون تقريباً للمعاني، وإيضاحها ؛ ليكون ذلك عوناً للمتعلم ، كما تقدم من قول أحمد والقرطبي .


 قال السندي: هو تفسير للحروف السبعة بأن يقرأ موضع حرف مرادفه وما يفيده معناه. قلنا: وهذا الحرف (نحو قولك: تعال..) لم يرد بإسناد صحيح مرفوعاً,  وقد روي عن ابن مسعود ( موقوفاً من قوله: (إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين, فاقرؤوا كما علّمتم, وإياكم والتنطّع, فإنما هو كقولك أحد كم: هلمّ وتعال. ) (1)   
وقال الأعمش: سمعت أبا وائل قال: سمعت القراة فوجدتهم متقاربين, اقرءوا كما علمتم, وإياكم والتنطع والاختلاف, فإنما هو كقول أحدهم: هلمّ وتعال وأقبل ) (2). 
6- وفي قول كلٍّ من أبيّ بن كعب وابن مسعود: (  فأتيت النبي (  قلت له: (ألم تقرئني آية كذا وكذا ) دلالة واضحة على أن الصحابة ( كانوا يتخوفون من أن يقرأوا قراءة من غير تلقٍّ عن النبي  (؛ وبما يعرفون أن مخالفته ( في ذلك جرم عظيم .وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ( ما يدل على وعيد شديد لمن استبدل لفظاً بلفظ آخر غير مسموع من النبيّ  ( ؛ لأن ذلك تحريف لكلام الله تعالى . 
عن أنس بن مالك ( أن رجلاً كان يكتب لرسول الله  (  فكان إذا أملى عليه ( سميعاً بصيراً) كتب (سميعاً عليماً ) وإذا أملى عليه (سميعاً عليماً ) كتب (سميعاً بصيراً ). وكان قد قرأ البقرة  وآل عمران , وكان من قرأ هما قرأ قرآناً كثيراً , فتنصر الرجل , وقال : إنما كنت أكتب ما 
شئت عند محمد, قال: فمات فدفن فلفظته الأرض, ثمّ دفن, فلفظته الأرض, فقال أنس : قال 
أبو طلحة : فأنا رأيته منبوذاً على وجه الأرض ).(1) 

الو قفة السابعة: أقوال أهل العلم في معنى هذه الأحاديث. 
إن القرآن الكريم مع نزوله على سبعة أحرف فإنه يظل متناسقاً منسجماً, ونزوله على الحروف السبعة لا يؤدّي إلى التناقض والتضارب, بل القرآن كله صواب مالم يُجعل عذاباً رحمة, أو رحمة  عذاباً . 

قال ابن عبد البر : أما قوله : في هذا الحديث قلت : سميعاً عليماً , وغفوراً رحيماً , وعليماً حكيماً ونحو ذلك , فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها , ومختلف مسموعها لا تكون في شيء منها معنى وضده , ولا وجه يخالف وجهاً خلافاً ينفيه أو بضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك ...إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة. نحو: أقبل وتعال وهلمّ، وعلى هذا الكثير من أهل العلم ) (1)  
وقال النووي:- عند كلامه عن حديث عمر مع هشام بن حكيم ( - وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذّب عنه, والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية  000وقول من قال : إن المراد خواتم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميعاً بصيراً فاسد للإجماع على منع تغيير القرآن للناس ) .(2)   

وقال البغوي:  ( فأما القراءة باللغات المختلفة فما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيها باقية, والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول ( على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة ( ) (3)  

وذكر أبو شامة نقلاً عن البيهقي أنه قال:( أما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة (غفور رحيم ) بدل (عليم حكيم ) فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي, فإذا قرأ ذلك في غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة, وآية من سورة أخرى فلا يأثم بقراءتها كذلك ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة ولا آية رحمة بآية عذاب ) (4)   
وقال أبو شامة: ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة أحرف وعلى أكثر من ذلك إلى سبعة أحرف توسعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المرادفة, وما يقارب 
معانيها, وقد جاء عن ابن مسعود  ( ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى ولا أن تختم الآية بحكيم عليم, أو عليم حكيم, ولكن الخطأ أن تجعل ما ليس منه, وأن تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة ). 

ثم قال أبو شامة:- أيضاً- ( وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف تسهيلاً على الأمة حفظه؛ لأنه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار, وحفظ الشيء بلفظه, بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح ) (1)  
إن قال قائل: إن قول أبي شامة (وكان هذا سائغاً قبل الصحابة (...) يدلّ على أن القراءة بالمرادف كانت سائغة على لغات العرب قبل جمع عثمان ( الناس على مصحف واحد؟

فالجواب : أن ذلك الإباحة كانت خاضعة للسماع والتلقي، واختلاف الألفاظ للتيسير على الأمة حفظه. فدلّ على ذلك – أيضاً – قول أبي شامة: (بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح ) أي لا يعبرون باللفظ الفصيح من عند أنفسهم تلقائياً، بل ما كانت مسموعة عن النبيّ(  .   
الوقفة الثامنة : من أقوال القائلين بإباحة القرآن بالمرادف :

قال ابن مجاهد : وكان ابن محيصن عالماً بالعربية ، وكان له اختيار على مذهب العربية ، فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته ، ولم يتبع فيه أصحابه . ويروى عن مجاهد أنه كان يقول : ابن محيصن يبني ويرصص في العربية ويمدحه في ذلك .ثم قال ابن مجاهد :  ولم يُجمِع أهل 
مكة على قراءته ، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه  .(1)   
وقال أبو جعفر الطحاوي _ عند كلامه عن الأحرف السبعة – وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم ( مما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من القرآن ليقرأوه في صلاتهم , وليعلموا به شرائع دينهم , فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه , وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم ( التي قرأ ه بها عليهم , فوسّع لهم في ذلك بما ذكرنا... ).(2)  
وقال ابن الجز ري :  قد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي 0 وكان بعد الثلاثمائة 0  قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان : وقد نبغ نابغ في عصرنا , فزعم أن كلّ من صحّ عنده وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها , فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل ).(3)  

وقال الزركشي : أن القراءات توقيفي وليست اختيارية خلافاً لجماعة منهم الزمخشري , حيث ظنوا أنها اختيارية  تدور مع اختيار الفصحاء , واجتهاد البلغاء 0وردّ على حمزة قراءته            {والأرحام } بالخفض . ) .(1)  
وعلى ذلك فإن أقوال القائلين بجواز القراءة بالمرادف أو بالمعنى يشتمل على ما يأتي : 

· ابن محيصن يرى اختيار القراءة إذا كانت موافقة مذهب العربية ، ولو كانت مخالفة لإتباع القراءة الثابتة المسموعة عن النبيّ ( . 
· ابن مقسم يرى أن كلّ ما صحّ وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها . 
· الزمخشري يرى أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء، واجتهاد البلغاء. 
· أبو جعفر الطحاوي يرى أن القراءة بالمرادف أو المعنى كانت رخصة لمّا كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد، فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيّهم ( التي قرأ بها عليهم. 
وقول أبي جعفر الطحاوي هو الذي يميل إليه بعض من أهل العلم كما ذكره الدكتور حسن ضياء الدين عتر نقلاً عن الشيخ / محمد بخيت المطيعي أنه قال : قال الطحاوي والباقلاني وابن عبد البرّ وآخرون: إنما كان ذلك يعنون ما تقدّم عن أبيّ بن كعب وابن مسعود ( من القراءات بالمرادف رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد ، ثمّ نسخ بزوال العذر).      
 قال ابن كثير: وقد ادّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر ابن عبدالبر :أن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة  (1)

 يرون أن القراءة بالمرادف كانت رخصة ، ثمّ نسخت .
 قلت : وإليه يذهب محققوا مسند الإمام أحمد مثل الشيخ/ شعيب الأرنئوط ومن معه ، ورجّحوه ، حيث فقالوا : ( قلنا : هذه الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهد النبيّ ( في أن يقرأوا بالمرادف بشرط أن يخلّ بالمعنى ، إنما هو في أول الأمر ، حتى إذا ذلّت ألسنتهم بالقرآن نسخ هذا الحكم ، وحفظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الذي أنزل على محمد ( بلفظه 

 ومعناه . وهو الذي تلاه عليه جبريل ، وحفظه منه النبيّ ( ، وحفظه بعض الصحابة ، وسجله كتّاب الوحي عن رسول الله ( .


والقراءة بالمرادف هو المراد بقوله ( : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) .(2) 
أما نسبة هذا القول إلى ابن عبد البرّ في تمهيده فلم تظهر لي من خلال قراءتي أقواله في شرحه الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف ، وإنما يرى جواز اختيار القراءة فيما أنزل   

حيث قال : ( وإذا أبيح لنا قراءته على كلّ ما أنزل ، فجائز الاختيار فيما أنزل عندي ) . 
وكذلك يرى أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد. وقال: ( وعلى هذا أهل العلم فاعلم ) (1)  


وأما موافقته أبا جعفر الطحاوى في جواز القراءة بالمرادف كانت رخصة ، ثمّ نسخت فغير واضح ، وإنما ذكر كلام الطحاوي – رحمهما الله جميعاً- استدلالاً بذلك على ما يذهب إليه بأن تلك السبعة الأحرف كانت في وقت دعت الحاجة إليها ، ثمّ ارتفعت -  حيث قال ما نصه : ( إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ، ثم ارتفعت تلك الضرورة ، فارتفع 
وهو ما يميل إليه كثير من أهل العلم ، وهو اختيار الطبري .

وأما نسبة القول بجواز القراءة بالمعنى أو المرادف إلى الباقلاني – أيضاً- ففيه نظر، ومن خلال قراءتي كتابه الانتصار لصحّة نقل القرآن ، بل هو ممن يقول : بأن المصحف العثماني يشتمل على جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ولم ينسخ منها شيء والله أعلم. 
قال الباقلاني : ( وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف وحقّ وصواب ،
 وأن الله تعالى قد خيّر القراة في جميعها وصوّبهم إذا قرأوا بكلّ شيء منها ، كما روي ذلك في الآثار التي سنقصها ، ونبيّن قيام الحجة بنقلها وظهور أمرها  ) (3) 


 وأن جميع هذه الأحرف قد كانت ظهرت، واستفاضت عن الرسول ( وضبطتها الأمة عنه، ولم يكن شيء منها مشكوكاً فيه ولا مرتاباً به ) (1)  

 وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبرت بصحتها، وخيّرت الناس فيها كما صنع رسول الله ( .
وأنه لا مجال ولا مساغ لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن أو قراءة وحرف يقرأ القرآن عليه ، وأن ذلك أجمع سنة متبعة ورواية مأثورة ، وأن هذا هو باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل ، وأن من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلّ وأخطأ الحقّ وتنكّبه  

 وانه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه وسننه الذي أنزل عليه وأداه الرسول ( 
   وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغة للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في المتكلمين بلغة العرب من لا يطوع لسانه، ويجري ببعض الأحرف والوجوه التي أنزل القرآن عليها ) (2) 

إذاً خروج القراءة عن الأحرف التي نزل عليها القرآن هو من أهمّ قواعد نقد القراءات؛ لأنها قراءة باطلة وليست منزّلة، وأن القول بجواز القراءة بالمرادف أو المعنى هو قول باطل مخالف للصواب،  وليس عليه دليل ، والاختيار في الأحرف السبعة المنزلة لم يكن متروكاً لفصاحة القارئ واجتهاده واختراعه ، وإنما كان اختيار دوام ونسبة واشتهار ولزوم .     
المبحث الثاني
مخافة القراءة ما تلقاها الصحابة ( عن النبي  ( .
سلسلة السماع بالقرآن وقراءاته تنتهي إلي الله سبحانه جلّت حكمته . 

قال تعالى: {وإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم عليم }[النمل 6] قال الزجاج: أي يلقى إليك وحياً من الله تعالى أنزله بعلمه وحكمته (1) 
وقال الطبري: أي: إنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه.(2) وقال القرطبي : أي يلقى عليك 
فتلقاه وتعلمه وتأخذه  (2)0 
  ومادة ( تلقّى) من اللُّقيا ، فيها لقاء بين اثنين ، هما المُتلقِّي – بكسر القاف – والمُتلقَّى منه – بفتحها- ، والمُتلقِّي هنا هو الرسول ( ، والمُتلقَّي منه هو الله جلّ جلاله بواسطة جبريل ( (3)
إذاً فالنّبيّ ( تلقّى القرآن عرضاً وسماعاً، كما تلقاه أمين الوحي سماعاً من الله تبارك وتعالى؛ فلذلك عُني النبيّ  (  بإ قراء أصحابه القرآن كما عُني بتلقيه وقراءاته  ( من جبريل (.
وقدتظاهرت الأدلة على ذلك. قال جلّ شأنه: { لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه  وقر آنه, فإذا قرأناه  فاتبع  قرآنه , ثمّ إن علينا بيانه  } [ القيامة  16-  18 ] .          وحديث ابن عباس ( أنه قال: كان رسول الله ( أجود الناس, وكان أجود ما يكون في 

رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن , فلرسول الله ( أجود بالخير من الريح المرسلة ) .(1) 
وحديث فاطمة -( - بنت رسول الله ( أنه قال : (إن جبريل يعارضني بالقرآن في كل سنة , وإنه عارضني العام مرّتين ) (2) .   
ومعنى هذا أن جبريل – عليه السلام- يعرض القرآن والنّبيّ ( يسمع , ثمّ النّبيّ ( يعرض القرآن وجبريل يسمع . قال ابن حجر : المراد به : يستعرضه ما أقرأه إياه , والمعارضة : المفاعلة من الجانبين ، كأن كلاً منهما كان تارة يقرأ والآخر يسمع . (3) 

فدلّ على هذا حديث أبي هريرة ( أنه قال : ( كان يعرض على النّبيّ ( القرآن كلّ عام مرّة , فعرض عليه مرّتين في العام الذي قبض فيه ) .(4) ففي هذه الرواية عرض جبريل القرآن على النّبيّ ( .

وكما أن رسول الله ( تلقّى قراءات القرآن المختلفة  من جبريل ( عرضاً وسماعاً ؛ فإنه  ( قد أمر أصحابه ( بأقواله وأفعاله وتقريره بأن يقرئوا القرآن بالطريقة التي تلقّاها عن جبريل , وأن يتلقّوه  وقراءاته مشافهة ؛ ليكون ذلك سنة متبعة . 

فدلّ على أفعال النّبي ( عرضه القرآن - بأمر من الله تعالى - , على أبيّ  بن كعب (  وهو يستمع لقراءته ( , كما في حديث أنس بن مالك ( - في الصحيحين - أنه قال : قال رسول الله ( لأبيّ بن كعب : ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ) . قال أبيّ : آلله سمّاني لك ؟ قال:     ( الله سمّاك )  فجعل أبيّ يبكي .(1)  

ومما دلّ على أفعال النبي ( – أيضاً -  استماعه ّ( لقراءة عبد الله بن مسعود ( - حين أمره النّبيّ (  أن يقرأ عليه القرآن -  أنه قال : قال لي رسول الله ( ( اقرأ عليّ ) . قلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : (نعم) . فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, وجئنا بك على هؤلاء شهيداً}.قال : (حسبك الآن ) . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .) (2)  

ومما دلّ على أ قواله ( أمره الصحابة ( بأن يتحرّوا تلقّي القرآن من المتقنين , وقراءاته على الضابطين , والأخذ بها عنهم  ونوّه بعدد منهم ، كما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( أنه قال : قال رسول الله ( : (خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود, وسالم مولى أبي حذيفة , ومعاذ بن جبل , وأبيّ بن كعب ( ) .(1)   

وحديث أنس بن مالك ( أنه قال : قال رسول الله (  ( من أحبّ أن يقرأ القرآن غضاّ كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمّ عبد ) .(2) وفيه بيان جواز إضافة القراءة إلى القارئ إذا اشتُهر بها . 
ومما دلّ على تقريره ( تصويبه قراءة من وقع بينهم اختلاف من الصحابة ( في قراءاتهم ، كلٌّ منهم يقول : (ألم تقرئني حرف كذا) ، فيصوّب الرسول ( قراءات الجميع بتقريره على ذلك .
وعلى ذلك فإن القرآن وقراءاته ، إنما تتلقّى عرضاً وسماعاً من أئمة الشأن ، وهي سنة متبعة تؤخذ من أفواه المقرئين المتقنين بالمشافهة أداءً رواية ودراية .
وهذه هي الطريقة النبوية في تلقي القرآن , وهي التي جرت عليها عادة القراء وسنّتهم , وتسمّى العرض والسماع , فرسول الله ( تلقّى القرآن من جبريل مشافهة سماعاً منه أولاً كما دلّت عليه بعض الحديث , وعرضاً على جبريل كما هو واضح من بقية الحديث . (3) 

وعلى ذلك فإنه قد تقرر عند الصحابة ( بأن القراءة سنة متبعة ، وإذا سمعوا قراءة مخالفة لما تلقّوه عن النبيّ ( أنكر وه ؛ فلذلك فإن القراءة إذا كانت مخالفة ما تلقّاه الصحابة ( عن النبي ( فهي قاعدة أساسية في ردّ القراءة ونقد ها.
الأمثلة على هذه القاعدة ، هي ما وقع بين الصحابة ( من اختلاف في قراءاتهم في زمن الرسول ( : 
1- من ذلك ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ( مع هشام بن حكيم ( حيث قال عمر : (( سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ( ,فاستمعت لقراءته , فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ( , 
فكدت أساوره في الصلاة , فتصبّرت حتى سلّم , فلبّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقر أنيها رسول الله ( , فقلت : كذبت , فإن رسول الله ( قد أقرأنيها على غير ما قرأت . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ( , فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . فقال رسول الله ( : أرسله
, اقرأ يا هشام . فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ , فقال رسول الله ( : كذلك أنزلت . ثمّ قال : اقرأ يا عمر , فقرأت للقراءة التي أقرأني , فقال رسول الله ( : كذلك أنزلت , إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف , فاقر أوا ما تيسّر منه )) .(1)  


 وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة في نقد القراءة : أن عمر أنكر القراءة التي سمع هشاما  (يقرأ بها ؛ لأنها مخالفة لما تلقاه عمر ( عن النبي ( 0
قال السخاوي:( لأن عمر( أنكر على هشام ( لفظاً لم يسمعه عمر من رسول الله ( وعمر يعلم أن ذلك جائز في العربية ، والدليل على أنه جائز في العربية أن النبي ( قال : هكذا( أنزلت) فلولا أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر ما أنكره).(1)   
قال النووي : وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذّب عنه , والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية 00ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة00) (2) 

2– ومن ذلك حديث أبيّ بن كعب ( في صحيح مسلم أنه قال : كنت في المسجد , فدخل رجل يصلّي , فقرأ قراءة أنكر تها عليه , ثمّ دخل آخر , فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه . 

فلمّا قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ( , فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكر تها عليه , ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه , فأمر هما رسول الله ( فقرآ , فحسّن النبي ( شأنهما . فسقط في نفسي من التكذيب , ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى رسول الله(  ما قد غشيني ضرب في صدري , ففضت عرقاً , وكأنما أنظر إلى الله عزّ وجلّ فرقاً 000 ) .(3)   
وجه الاستدلال بحديث أبيّ بن كعب ( على هذه القاعدة في نقد القراءة : أنه أنكر قراءة صاحبه ؛ لأنها مخالفة للفظ التي تلقّاها من النبيّ ( مشافهة سماعاً وعرضاً , كما فعل عمر مع هشام (.
وأبيّ ( قد حاز بعرض النبيّ ( القراءة عليه من بين سائر الصحابة ( دون غيره كما تقدم. وفي هذا دلالة واضحة على أن مخالفة القراءة لما تلقاه الصحابة ( تعتبر قاعدة عندهم في نقد القراءة. 
3 – ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود ( أنه قال :( سمعت رجلاً قرأ آية , وسمعت من النبيّ ( يقرأ خلافها , فأخذت بيده  فأتيت به النبيّ ( فأخبرته , فعرفت في وجهه الكراهية , وقال : 
كلاكما محسن , ولا تختلفوا , فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا  ) .وتقدم في المبحث الأول أن الخلاف كان بين ابن مسعود وأبيّ بن كعب من حديث سليمان بن صرد ( .(1)  

وقال ابن حجر : وعند الطبري من وجه آخر عن أبيّ أن ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود -رضي الله عنهما- , وأن النبيّ ( قال : كلاكما محسن قال أبيّ ( فقلت : ما كلانا أحسن ولا أجمل , فضرب صدري ) .(2) 
وجه الاستدلال بحديث ابن مسعود ( على القاعدة في نقد القراءة : أنه سمع قراءة صاحبه مخالفة لما تلقّاه عن النبيّ ( 

وابن مسعود ( هو الذي خصّه النبيّ ( بأن يقرأ عليه القرآن ؛ ليستمع إليه ، وأمر الصحابة أن يقرأوا بقراءته غضاً كما أنزل مما يدلّ على أن القراءة إذا كانت مخالفة للتلقّي , فتعتبر قاعدة لنقد القراءة . 
وقال ابن حجر : ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبيّ بن كعب مع ابن مسعود ( في سورة النحل.)(1) 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على نقد القراءة أن أبيّاً ( أنكر القراءة  التي سمعها من غيره لمخالفتها التي تلقّاها من النبيّ ( 
4- ومن الأمثلة الدالة على قاعدة مخالفة ما تلقّاه الصحابة ( عن الرسول ( حديث عبد الله بن عمرو ( حيث ذكر عبد الله بن مسعود ( فقال : لا أزال أحبه , سمعت النبي ( يقول :      ( خذوا القرآن من أربعة , من عبد الله بن مسعود , وسالم , ومعاذ , وأبيّ بن كعب ) .(2)
وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة لنقد القراءة : أنّ القراءة سنة متبعة تؤخذ من المقرئين المتقنين بالمشافهة أداء رواية ودراية ؛ حيث وجّه النبي ( الصحابة ( إلى أخذ القراءة من هؤلاء الأربعة ؛ لأنهم أكثر أخذاً للقرآن في زمن النبيّ (, حفظاً وضبطاً لألفاظه , وإتقاناً لأدائه , 
حتى اشتهروا بذلك .وهذا يدلّ على أن القراءة تؤخذ من أهلها بالتلقي , وما كانت مخالفة لذلك فهي منتقدة .  


قال النووي : قال العلماء : سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن لأدائه , وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم , أو لأن هؤلاء الأربعة تفرّغوا لأخذه من النبي ( مشافهة , وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض , أو لأن هؤلاء تفرّغوا لأن يؤخذ عنهم , أو أنه ( أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته ( من تقدّم هؤلاء الأربعة وتمكّنهم , وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم (1) 
5- ومن الأمثلة الدالة على هذه القاعدة حديث أنس بن مالك ( أنه قال : قال النبي ( لأبيّ ( (إن الله أمرني أقرأ عليك ((لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب )) قال : وسمّاني ؟ قال : نعم , فبكى .  وفي لفظ (أن أقرأ عليك القرآن . قال أبيّ . آلله سمّاني لك ؟ قال . الله سمّاك لي , فجعل أبيّ يبكي ) .(2)
وجه الاستدلال بقراءة النبيّ ( على أبيّ ( على نقد القراءة : أن عرض القراءة سنة متبعة , تؤخذ من أهلها عرضاً ومشافهة , وإذا كانت القراءة مخالفة للعرض والمشافهة فهي منتقدة .   


قال أبو عبيد : ( أن رسول الله ( إنما أراد بذلك العرض على أبيّ ( أن يتعلّم منه القراءة ويستثبت فيها , وليكون عرض القرآن سنة , وليس هذا على أن يستذكر النبي ( منه شيئاً بذلك العرض ) 0(1) 
وقال النووي : هي أن يتعلّم أبيّ ( ألفاظه , وصيغة أدائه , وموضع الوقوف , وصيغ النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشر ع , فكانت القراءة عليه ليتعلّم منه , وليسنّ عرض القرآن على حفاظه البارعين المجيدين لأدائه ؛ وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلم الشرعية من أهلها , وإن كانوا دونه في النسب والدّين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك , ولينبه الناس على فضيلة أبيّ ( في ذلك , وحثّهم على الأخذ منه . وكان كذلك , فكان بعد النبيّ ( رأساً وإماماً مقصوداً في ذلك مشهوراً به . ) (2) 
6- ومن الأمثلة الدالة على هذه القاعدة حديث أبي جهيم الأنصاري ( أن رجلين اختلفا في آية من القرآن , فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله ( , وقال الآخر : تلقّيتها من رسول الله ( . فسألا النبيّ (  فقال : (( القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن , فإن مراء في القرآن كفر )) 

 أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ , والطبري في تفسيره . وفي لفظ آخر عند أبي عبيد وغيره ( كلاهما يزعم أنه تلقّاها من رسول الله ( فمشيا حتى أتيا رسول الله ( 00) .(1) 
7- ومن الأمثلة الدالة على هذه القاعدة  حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص ( , قال : سمع عمرو بن العاص  رجلاً يقرأ آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص ( : من أقرأكها ؟ قال: رسول الله ( . قال : فقد أقرأنيها رسول الله ( على غير هذا , فذهبا إلى رسول الله ( , فقال أحدهما : يارسول الله ؟, آية كذا وكذا , ثمّ قرأها , فقال رسول الله ( (( هكذا أنزلت )) . فقال الآخر : يارسول الله , فقرأها على رسول الله ( , وقال: أليس هكذا يا رسول الله ؟ قال : ((هكذا أنزلت )) . وفي لفظ  آخر , فقال عمرو بن العاص ( للرجل :  إنما هي كذا وكذا , لغير ما قرأ الرجل , فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول الله ( فخرجا إلى رسول الله ( حتى أتياه فذكرا ذلك له , فقال رسول الله ( : (( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم , فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر )) . (2)   
8
- ومن الأمثلة الدالة على هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود ( قال : أقرأني رسول الله ( (سورة حم ) ورحتُ إلى المسجد عشية , فجلس إلى رهط , فقلتُ لرجل من الرهط : اقرأ عليّ , فإذا هو يقرأ حروفاً لا أقرأها , فقلت له : من أقر أكها ؟ قال : أقرأني رسول الله ( , فانطلقنا إلى رسول الله ( , وإذا عنده رجل , فقلت اختلفنا في قراءتنا , وإن وجه رسول الله   (قد تغير , ووجد في نفسه حين ذكرت له الاختلاف , فقال : (( إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف )) . ثم أسرّ على عليّ , فقال عليّ : إن رسول الله ( يأمر أن يقرأ كلّ رجل منكم كما علّم ,قال : فانطلقنا ,كلّ رجل منا يقرأ حروفاً لا يقرأها صاحبها ) . (1) 

وهذه الأحاديث كلها تدلّ على نظير ما وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ، وبين أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود ( جميعاً ، مما يدل دلالة واضحة على أن مخالفة القراءة ما تلقّاه الصحابة ( عن النبي ( قاعدة أصيلة في ردّ القراءات وتضعيفها ، وعليها بني كلّ قاعدة متعلقة بأسانيد القراءات صحّة وضعفاً ، وصحة السند هي شرط أساس في إثبات القراءات . والله أعلم   
المبحث الثالث
ما كان منسوخاً تلاوة .

ولا شكّ أن القرآن  نسخ منه وغيّر فيه في العرضة  الأخيرة ؛ كما تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وغيرها وحكمها باق ممّا لا يدع للشكّ فيه مجال ؛ فلذلك كان ما نسخ تلاوة يعتبر قاعدة في نقد القراءات . 

معنى النسخ : أمّا النسخ لغة : فا لرفع والإزالة . قال ابن فارس : النون والسين والخاء أصل واحد؛ لأ نه مختلف في قياسه . رفع شيء وإثبات غيره مكانه . أو تحويل شيء إلى شيء , وكل شيء خلفه شيئاً فقد انتسخه .(1)  
و أمّا في الشر ع  : فرفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه .(2)  
وإذ قد ثبت ذلك , فلا إشكال أن الصحابة - ( - كتبوا في هذه المصاحف  ما تحققوا  أنه قرآن   وما علموه  استقر في العرضة الأخيرة , وما تحققوا صحّته عن النبيّ (   مما لم تنسخ , وإن لم تكن داخلة  في العرضة الأخيرة  ؛ ولذلك اختلفت  المصاحف بعض الاختلاف , وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف ؛ لأنها منسوخة تلاوتها ,كما نصّ على ذلك كثير من العلماء. وقد عقد أبو عبيد لما نسخت تلاوته باباً ؛ إذ فقال : باب ما رفع من القرآن بعد نزوله , 

ولم يثبت في المصاحف مع ذكر الأمثلة على ذلك .(1)  

وقال البغوي : فكان ما يخالف  الخط المتفق  عليه  في  حكم المنسوخ   والمرفوع  , كسائر ما نسخ  ورفع منه  باتفاق  الصحابة ( , وأجمعت الصحابة  والتابعون  فمن بعد هم  على هذا أن 

القرآن  سنة , فليس لأ حد أن  يقرأ حرفاً  إلا بأثر صحيح  عن رسول الله ( موافق لخط المصحف أخذه لفظاً وتلقيناً  ... فقال : فثبت  أن  القرآن كان على  هذا التأليف  والجمع  في زمان النبيّ (  , ويشبه  أن  يكون  النبيّ (  إنما ترك جمعه  في مصحف  واحد ؛ لأن النسخ كان يرد على بعضه  , ويرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته  , كما ينسخ  بعض أحكامه , فلو جمعه , ثمّ  رفعت تلاوة بعضه  أدّى ذلك  إلى ا لاختلاف  , واختلا ط أمر الدين  فحفظه  الله  في القلوب  إلى  انقضاء زمان النسخ , ثمّ  وفّق لجمعه  الخلفاء الراشدين ... وقال : إن زيد بن ثابت  (  شهد العرضة الأخيرة  التي عرضها رسول الله ( على جبريل , وهي التي بيّن فيها ما نسخ    وبقي  ) (2)  
و قال ابن الجزري  : وإن ثبتت القراءة  بالنقل , فإنها منسوخة  بالعرضة  الأخيرة  , أو بإجماع الصحابة ( على المصحف العثماني  , أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت  بمثله القرآن  , أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة  ...وبعضهم  يقول : إنه نسخ ما سوى  ذلك  , ولذلك  نصّ  كثير من العلماء  على أن الحروف التي وردت  عن أبيّ وابن مسعود  -( - وغير هما  مما يخالف  هذه 
المصاحف منسوخة  ... ؛ إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك  , وتركوا ما سوى ذلك 00فإن الصحابة  - (-تلقوا عن رسول الله ( ما أمره الله تعالى  بتبليغه إليهم من القرآن  لفظه ومعناه  جميعاً , ولم يكو نو ا ليسقطوا  شيئاً  من القرآن الثابت 
عنه - (-  ولا يمنعوا من القراءة به ) (1) 

الحكمة  من نسخ التلاوة دون الحكم  .
أما نسخ تلاوته دون حكمه , فقال الزركشي :  قد أورد بعضهم فيه سؤالاً  وهو : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم  , وهلاّ  أبقيت التلاوة  ؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ؟ 

وأجاب صاحب الفنون بأ ن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة  في المسارعة  إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع  به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام , والمنام أدنى طريق الوحي  0) .(2)  

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان : - عند تعرّضه للردّ على من ينكر وقوع نسخ التلاوة دون الحكم – والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها , لا لكونها متلوّة في القرآن , والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها , ولا يجعلها كأنها غير واردة , بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى .(3)  

وعلى هذا فإن من قواعد نقد القراءات  في عهد النبي - ( - ما كان منسوخاً تلاوة ؛ لأن النسخ كان يتزامن مع نزول القرآن على النبي ( ,  فانقطع زمان النسخ  مع وفاته (, وهذه القاعدة كانت معروفة عند الصحابة ( ؛ فلذلك لم يُثبتوا في المصاحف إلاّ ما تحققوا أنه قرآن باق تلاوته , وما علموا أنه استقرّ في العرضة الأخيرة , وما تحققوا صحّته عن النبيّ ( مما لم تنسخ وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة .
فأمّا المنسوخ تلاوة  فقد ذكروا له أمثلة كثيرة . قال السيوطي : وأمثلة هذا الضرب كثيرة .وقد تقدّم أن أبا عبيد عقد باباً في ذلك مع ذكر الأمثلة على ذلك :     

1- ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب ( أنه قال :  أمّا بعد : فإنّي قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقولها , لا أدري  لعلّها بين يدي أجلي , فمن عقلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته , ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحلّ لأحد أن يكذب عليَّ . إن الله بعث محمداً ( بالحق , وأنزل عليه الكتاب , فكان مما أنزل عليه آية الرجم , فقرأتها وعقلتها ووعيتها. رجم رسول الله ( , ورجمنا بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله , فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله , والرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء , إذا قامت البيّنة , أو كان الحبل أو الاعتراف . ثمّ إنّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله (أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم – أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم) .(1) قال ابن حجر :  الآية  المذكورة  التي  نسخت تلاوتها , وبقي حكمها .

قال ابن حجر : قوله (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) أي الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها . وقوله (ثمّ إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله )  أي ما نُسخت تلاوته .(1) 
قال أبو عبيد : حدّثنا حجّاج , عن شعبة , عن الحكم بن عتبة , عن عديّ بن عديّ قال : قال عمر ( كنا نقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم  -  أو إ ن  كفراً  بكم  أن  ترغبوا عن آبائكم ) ثم قال لزيد بن ثابت ( أ كذاك يا زيد ؟ قال : نعم ) (2) 
وفي رواية . عن أبي عبيد أنه قال : حدّثنا هشيم  قال : سمعت الزهري يقول : حدّثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس (  قال : خطب عمر (  قال : ( ألا  إن ناساً يقولون : مابال الرجم , وإنما في كتاب الله الجلد ؟ وقد رجم رسول الله (  , ورجمنا معه .والله لولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله  لأثبتّها كما أنزلت 0)(2)   
وفي رواية عن أبي عبيد أنه قال : حدّثنا إسماعيل بن جعفر , عن المبارك بن فضالة , عن عاصم بن أبي النجود , عن زرّ بن حبيش قال : قال لي أبيّ بن كعب : يا زرّ  كأيّن تعدّ ُ – أو قال : كأيّن تقرأ – سورة الأحزاب ؟ قلتُ : اثنتين وسبعين آية , أو ثلاثاً وسبعين آية  [وعدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد .(4) فقال : إن كانت لتعدل سورة البقرة , وإن كنّا لنقرأ  فيها آية الرجم . قلت : وما آية الرجم ؟ قال : ((إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة نكالاً من الله 

والله عزيز حكيم )) (1).  

قال القرطبي  : (أراد أبيّ ( أن ذلك  من جملة  ما نسخ من القرآن . وأما يحكى من أن تلك الزيادة  كانت  في  صحيفة في بيت عائشة (  فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض)(2) . 
وفي روية عن أبي عبيد أنه قال  : حدّثنا عبد الله بن صالح , عن الليث , عن خالد بن يزيد , عن  سعيد بن أبي هلال  , عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل , أن خالته قالت  : لقد أقرأنا رسول الله  (  آية الرجم ( الشيخ  والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذّة (3) 
و في رواية عن أبي عبيد أنه قال بإسناده عن أبي أما مة بن سهل , أن خالته قالت : أقرأنا رسول الله ( آية الرجم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتتة بما قضيا من اللذّة ) (4)  
إشهاد عمر زيد بن ثابت ( على نسخ آية الرجم لهو دليل واضح على أن آية الرجم كانت تتلى قرآناً ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، والروايات الواردة كلها تؤيّد ذلك .إذاً قاعدة ما كان منسوخاً تلاوة كانت معروفة لدى الصحابة ( في زمن النبي ( .

وقد روي عن جمع من الصحابة ( كعمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وأبيّ بن كعب وأبي واقد الليثي  وأنس بن مالك وابن عباس وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله ( وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعائشة جميعاً كلٌّ يقول :كنا نقرأ في عهد النبي ( ثم نسخ . مما يدلّ على أن هذه القاعدة كانت موجودة ومعروفة لدى الصحابة ( .  
2- حديث أبي موسى الأشعري ( قال: نزلت سورة  نحو براءة , ثمّ رفعت , وحفظ منها ( إن الله سيؤيد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم . واللفظ في الصحيحين ( ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنّى وادياً ثالثاً.ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب , ويتوب الله على من تاب ) . (1)  
3- حديث أنس بن مالك ( قال أبو عبيد : بإسناده عن أبي و اقد الليثي ( قال : كان رسول الله ( إذا أوحي إليه أتيناه , فعلّمنا مما أوحي إليه قال : فجئته ذات يوم , فقال : (إن الله يقول : ( إنا أنزلنا المال لإ قام الصلاة وإيتاء الزكاة ) . رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ عن أبي واقد الليثي (  (2) 

وفي الصحيحين  ( ولو أن لابن آدم وادياً من ذهب لأحبّ أن يكون له الثاني , ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون له الثالث , ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب ) .(1)  
4- حديث زيد بن أرقم ( وقال أبو عبيد : بإسناده عن زيد بن أرقم ( قال : كنا نقرأ على عهد النبيّ ( ( لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى الثالث , ولا يملأ بطن ابن آدم إلاّ التراب  ويتوب الله على من تاب) .(2)  
  وقال أبو عبيد : بإسناده – أيضاً – عن جابر بن عبد الله  ( قال : كنا نقرأ  (لو أن لابن آدم ملء     واد مالاً , لأحبّ إليه مثله ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب  ) (3) 
و ذكر عن ابن عباس ( قال سمعت رسول الله يقول مثل ذلك . قال ابن عباس : فلا أدري أمن القرآن هو أم لا ؟ (4) 

5-  ومن الأمثلة على ما كان منسوخاً تلاوة حديث عائشة ( أنها قالت : مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثمّ نسخن بخمس رضعات معلومات يحرّمن فتوفي رسول الله ( وهنّ مما 
    
يقرأ من القرآن ) .(1) 
قال النووي : ( قولها ( فتوفّي رسول الله وهنّ مما يُقرأ ) بضم الياء من [ يقرأ] ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جداً حتّى أنه ( توفّي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات , ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ ؛ لقرب عهده , فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك , وأجمعوا على أن هذا لا يتلى , والنسخ ثلاثة أنواع : أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات , والثاني : ما نسخت تلاوته دون حكمه  كخمس رضعات , والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ) . (2)   
6 – ومن الأمثلة على ما كان منسوخاً تلاوة حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ( بعث حراماً     خاله في سبعين رجلاً فقتلوا يوم بئر معونة . قال: فأنزل الله علينا , فكان مما نقرأ فنسخ (( أن بلّغوا قومنا أنّا لقينا  ربّنا  فرضي عنّا وأرضانا )) .(3)         

7- ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري  (  قال : كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات  ما 
نسيناها , غير أني حفظت  منها : ( يا أيها الذين  آمنوا لا تقولون  ما لا تفعلون  : فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ) .(1) 
8 – ومن ذلك حديث  أبيّ بن كعب ( قال : قال لي رسول الله  (  ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن , فقرأ : (( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين  )) . ومن بقيتها : لو أن ابن آدم سأل وادياً  من مال فأعطيه سأل ثانياً . وإن سأل ثانياً  فأعطيه ثالثاً , ولا يملأ  جوف ابن آدم  إلاّ التراب , ويتوب الله على من تاب , وإن  ذات الدين عند الله الحنفية  غير اليهودية ولا النصرانية   ومن يعمل خيراً فلن يكفره ) .(2) 
9- ومن الأمثلة على ما كان منسوخاً تلاوة ما ذكره أبو عبيد بإسناده أنه قال : حدّثني ابن أبي مر يم , عن ابن لهيعة , عن أبي الأسود , عن عروة بن الزبير عن عائشة ( قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبيّ ( مئتي آية , فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدّر منها إلاّ على ماهو الآن )(3) 
10- ومن ذلك ما ذكره أبو عبيد بإسناده أنه قال : حدّثنا هشيم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم , عن خرشة بن الحرّ , أن عمر بن الخطاب ( رأى معه لوحاً مكتوباً فيه (( إذا نودي للصلوة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ))[الجمعة 9] فقال : من أقرأك _ من أملّ عليك – هذا ؟ فقال أبيّ 
بن كعب . فقال : إن أبيّاً كان أقرأ نا للمنسوخ . اقرأ (فامضوا إلى ذكر الله ) .(1) 
11- ومن الأمثلة على ما كان منسوخاً تلاوة ما ذكره أبو عبيد بسنده أنه قال : حدّثنا عبد الغفّار بن داود عن ابن لهيعة , عن عمرو بن دينار عن بجلة , أن عمر  بن الخطاب ( مرّ برجل يقرأ في المصحف    
( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم , وهو أبوهم )) فقال عمر : لا تفارقني حتى نأتي أبيّ بن كعب ( فأتيا أبيّ بن كعب فقال : يا أبيّ ألا تسمع كيف يقرأ هذا هذه الآية ؟ فقال أبيّ : كانت فبما أسقط . قال عمر : فأين كنت عنها ؟ فقال: شغلني عنها مالم يشغلك ) .(2) 

 12- ومن ذلك ما ذكره أبو عبيد بسنده أنه قال  : حدّثنا حجّاج , عن ابن جر يج قال : أخبرني ابن أبي حميد , عن حميدة بنت أبي يونس قالت : قرأ عليّ أبي , وهو ابن ثمانين سنة , في مصحف عائشة ( : (إن الله وملائكته يصلون على النبيّ , يأيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً , وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى ) قالت : قبل أن يغيّر عثمان المصاحف 0 ).(3)  
 13- قال أبو عبيد : حدّثنا ابن أبي مر يم , عن نافع بن عمر الجمحي قال : حدّثني ابن أبي مليكة , عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ( : ألم نجد فيما أنزل علينا أن          
     
( جاهدوا كما جاهدتم أول مرّة ) ؟ فإنا لا نجدها فقال ك أسقطت فيما أسقط من القرآن )(1) 
14- ومن الأمثلة على ما كان منسوخاً تلاوة ماقاله الزركشي : - نقلاً -  عن أبي الحسين  أحمد بن جعفر المنادي  في  كتابه [ الناسخ  والمنسوخ  ] : مما رفع  رسمه  من القرآن ,  ولم يرفع  من القلوب  حفظه سورتا القنوت  في الوتر , قال : ولا خلاف بين الماضين  والغابرين  أنهما مكتوبتان  في  المصاحف  المنسوبة  إلى أبيّ  بن كعب  , وأنه   ذكر عن النبيّ (  أنه أقرأه  إياهما , وتسمّى سورتي الخلع  والحفد .(2) 
15- ومن ذلك ما ذكره أبو عبيد بسنده أنه قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم  , عن أيوب , عن  نافع , عن ابن عمر (  قال :     ( لا يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير , ولكن ليقل  : قد أخذت منه ما ظهر منه ).(3) 

وهذا النوع من أنواع النسخ : مارفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب . (4)
وقال أبو عبيد :  - بعد ذكره هذه الروا يات  فيما أسقط من القرآن  -  هذه الحروف التي  ذكرناها في هذين  البابين  من الزوا ئد لم يرويها العلماء , واحتملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين  من القرآن 

ولأنهم كانوا يقر أ ون  بها في الصلاة  , ولم  يجعلوا من جحدها كافراً . إنما تقرأ في الصلاة  ويحكم  بالكفر  على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين  خاصة  وهو ما ثبت  في الإمام  الذي نسخه  عثمان (  بإجماع من المهاجرين والأنصار , وإسقاط ما سواه  . ثمّ أطبقت عليه الأمة , فلم يُختلف في شيء  منه  , يعرفه  جاهلهم  كما يعرفه عالمهم  , وتوارثه القرون بعضها عن بعض  , وتتعلمه الولدان في المكتب . وكانت إحدى مناقب عثمان العظام ؛ لأنه كان مأموناً على  ما أسقط , كما هو  مأمون على ما نسخ . وقد كان بعض أهل الز يغ   طعن فيه ثمّ تبيّن للناس ضلالهم  في ذلك . (1)

أنكر قوم  النسخ تلاوة  :  
قال السيوطي  : تنبيه  حكى القاضي أبو بكر في  الانتصار عن قوم  إنكار هذا الضرب  ؛ لأن  الأخبار فيه أخبار آحاد , ولا يجوز القطع  على إنزال  قرآن  ونسخه  بأخبار آحاد لا حجة  فيها.(2)

 وهذا قول مخالف للصواب ، ومذهب أهل العلم الذين هم قدوة ، ومذهب الراسخين في علم القراءات قديماً وحديثاً جواز ذلك ووقوعه . 
وقال الآمدي : اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ، ودلّ على ذلك النقل والعقل .(1)


قال أبو عبيد : فأما هذه القراءات التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد ، والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس ، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه . (2) 

إذاً ما كان منسوخاً تلاوة يعتبر قاعدة أصلية في ردّ القراءات ونقدها في عهد النبي ( لأنه وقت نزول القرآن النسخ كان جائزاً وقوعه ، وبعض الصحابة ( قد يخفى عليهم نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية ويذكّره الآخر بأن هذه الآيات مما رفع . والله أعلم .   
الفصل الثاني
قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة ( 
المبحث الأول :    مخالفة القراءة للغة قريش .

المبحث الثاني : مخالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاً . 

المبحث الثالث:  مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة . 

المبحث الرابع:   مخالفة القراءة لرسم المصحف . 
المبحث الخامس: مخالفة القراءة للمعنى الظاهر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
المبحث الأول 

مخالفة القراءة للغة قريش.
قد جرت سنة الله في رسله- عليهم السلام – أن يبعثهم بألسنة أقوامهم، كما قال سبحانه وتعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبين لهم }[إبراهيم 4]. القرآن الكريم نزل بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان عربي مبين كما في ترجمة الإمام البخاري في صحيحه، والرسول محمد( أرسله الله بلسان عربيّ مبين، ورسالته لكافة الناس بل للثقلين؛ فلذلك كان واضحاً لكبار الصحابة ( أن القرآن نزل بلسان قريش قوم رسول الله ( وهذا ما دلّ عليه قول عمر وعثمان (: ( إن القرآن نزل بلسان قريش). ينظر: التمهيد8/279. 
بناءً على ذلك فإن مخالفة القراءة للغة قريش تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءة في عهد الصحابة ( كما هو واضح من قول عمر بن الخطاب ( لابن مسعود ( (فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل ).  
 فلغة قريش أفصح اللغات العربية؛ لأنها تشمل معظم لهجات العرب لاختلاط قريش بالقبائل، واصطفائها الجيد الفصيح من لغاتها (1) ينظر:الأحرف السبعة للداني ص 61، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 1/ 211، والأحرف السبعة لضياء الدين عتر ص 57- 59 

من الأمثلة ما جاء في الآثار الواردة عن الصحابة  (والتابعين ومن بعدهم التي تدلً على أن القراءة إذا كانت مخالفة للغة قريش فإنها تعتبر قاعدة لنقد القراءات في عهد الصحابة  ( هي:  
1-  ما رواه البخاري في صحيحه في (باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً    بلسان عربي مبين ).

عن أنس بن مالك ( قال: (فأمر عثمان بن عفان ( زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش؛ فإن القرآن نزل بلسانهم.ففعلوا ). (1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن.ينظر:الصحيح مع فتح الباري 8/625، وفضائل القرآن لأبي عبيد ص 339.  

2- ما رواه ابن عبد البر عن أبي داود من طريق كعب الأنصاري عن أبيه عن جدّه، أنه كان عند عمر بن الخطاب ( فقرأ رجل: {من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتي حين}. فقال عمر: ( من أقرأكها؟.قال: أقرأنيها ابن مسعود(. فقال له عمر: {حتى حين}.و كتب عمر إلى ابن مسعود ( أما بعد: (فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش . فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هزيل والسلام)(2) (2) ينظر: التمهيد( 8/278- 279 )، وفتح الباري (8/ 625)، والبرهان في علوم القرآن 1(/ 284- 285). 

3- ما رواه أبو عبيد، وابن أبي داود، كلاهما عن عبد الله بن معقل( ، وابن كثير في كتاب فضائل القرآن عن جابر بن سمرة ( قال: سمعت عمر بن الخطاب ( يقول: (لا يملّينّ في مصاحفنا إلاّ غلمان قريش، أو غلمان ثقيف ).(3) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص    ( 340) ، وكتاب المصاحف ( 1/ 174). قال ابن كثير: في فضائل القرآن ص(20) إسناده صحيح. 
4- ما رواه -أيضاً-ابن أبي داود، وابن كثير، عن عوف بن عبد الله بن فضالة قال: لما رأى عمر( أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه ( وقال: (إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر؛ فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر (. وقد قال الله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ([الزمر28]. 
 قال السيوطي: وأفصح العرب قريش، وأجمع العلماء بكلام العرب والرواة لأشعارهم، وأيامهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة؛ ولذلك كان يستحبّ أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وقول عمر(:(لا يملّين في مصاحفنا إلاّ غلمان قريش وثقيف).وكانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ ، وأسهلها على اللسان عند النطق ، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبانة عما في النفس ، وأن وفود العرب من حجاجها وغيره يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش . 
ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها(1/ 209-311).   
 ينظر:كتاب المصاحف (1/173)، وفضائل القرآن لابن كثير ص( 20 ).  قال محقق كتاب المصاحف الدكتور/ محب الدين بن عبدالسبحان: إسناده حسن، لكن في المتن ما ينكر، وهو أن عمر بن الخطاب ( لم يرد كتابة الإمام، بل الذي قام بذلك هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان (، وعلى هذا فالأثر فيه شذوذ.سيأتي التعليق عليه في المبحث الثاني.  
5- ما رواه أبو عبيد بإسناده عن ابن عباس ( (نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب   خزاعة. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة )(2). (2) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص(340). 

6- ما رواه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون قال: أنا إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري قال:أنا ابن شهاب عن عبد بن السباق أن عثمان ( قال: ( إنما نزل بلسان قريش يعني القرآن ).
7- حدّثا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سيف قال: سمعت مجاهداً يقول: (نزل القرآن بلسان قريش وبه كلامهم ).
8- زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عكرمة بن خالد قال: (نزل القرآن بلساننا، يعني قريشاً). ينظر: الكتاب المصنف ( 1/ 469- 470) رقم الحديث (23981) و (23982).
 ومعنى قول عثمان:(  إذا اختلفتم في رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها من نحو تخفيف همزه؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسانهم، ولأنها لغة الرسول ( وأفصح لغات العرب، وإنما أقرأه ( جبريل ( بغيرها من لغات العرب ولهجاتهم رخصة من الله عزّ وجلّ حيث أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف تيسيراً لهم وتسهيلاً عليهم. 
 قال الزهري: (فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد:( التابوه  فرفع اختلافهم إلى عثمان ( فقال: اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش). 

 ينظر: كتاب المصاحف ( 1/ 199)، والمقنع للداني ص( 4 )، والترمذي في سننه في أبوب التفسير ( 1/ 348).  

 قال: أبو شامة: ومعنى قول عثمان ( (إن القرآن أنزل بلسان قريش)أي معظمه بلسانها فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم. أو المراد: نزل في الابتداء بلسانهم، ثمّ أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف). ينظر: المرشد الوجيز ص( 203).     

قال الزركشي:( وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات، وزعم أنهم يسمعون كلام الله ، فيختارون من كلّ لغة أحسنها، فصفا كلامهم ). ينظر:البرهان في علوم القرآن (1/ 284).
قال أبو شامة: - نقلاً- عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: (أحب الألفاظ واللغات إلينا لغات قريش ثم من دنا منهم من بطون العرب، ومن بطون مضرّ خاصة للحديث الذي جاء في مضر).
ينظر: المصدر نفسه ص ( 310).

وقال الباقلاني:( وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع العرب ، وإن كان معظمه منزلاً بلغة قريش ). 
  ينظر:الانتصار لنقل القرآن ص ( 546)

قال أبو عمرو الداني: ( وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش ).

 الأحرف السبعة للداني ص 61 
قال ابن عبد البر: (قول من قال: نزل لغة قريش معناه عندي في الأغلب؛ لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز ). 
التمهيد( 8/ 279)، وينظر:- أيضاً- البرهان في علوم القرآن ( 1/ 284- 285). 

  قال ابن كثير: أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة لقول عثمان (  نزل بلغة قريش، وقريش هم: بنوالنضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما   ينطق به الحديث في سنن ابن ماجه .(3) (3) ينظر:فضائل القرآن ص 70 
 قال ابن حجر: (وأما نزول القرآن بلغة قريش فمذكور من قول عثمان بن عفان ( وقول عمر بن  الخطاب ( ).
  ينظر:فتح الباري ( 8/ 627).
 قال السيوطي:( وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفاً ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم  كابن كثير من رواية فليح، وكنافع من رواية ورش وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز). 

 الإتقان في علوم القرآن ( 1/274 ).    

قد تبيّن من خلال ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة (  والتابعين، ومن أقوال أهل العلم، أن لغة قريش كانت هي الحاكمة عند اختلافهم في لفظة قرآنية- بل في أشعارهم وأيامهم- فيرون وضعها على موافقة لسان قريش أولى من غيرها؛ لأن معظم الألفاظ القرآنية جاءت موافقة للغة قريش ، وهي أحبّها إليهم من غيرها، ولاّ فقد نزل القرآن بلسان عربيّ مبين يشمل قريشاً والعرب جميعاً.
كما قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( [يوسف 2].
وقال جلّ جلاله: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((  (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((  ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((  ( (الشعراء 192- 195)
قال ابن حجر: (واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم ، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة ، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها)
 ينظر: فتح الباري ( 8/ 638 ).
  فبناء على ما تقدم فإن مخالفة القراءة للغة قريش كانت قاعدة من قواعد نقد القراءة في عهد الصحابة (؛ لأن النبي ( كانت قرشياً.وعلى هذا جارت عادة القراء على اختياراتهم القراءات القرآنية فيما إذا كانت القراءة موافقة للغة قريش فإن ذلك يوجب اختيار القراءة عندهم. والله أعلم 
المبحث الثاني
مخالفة القراءة للتلقي(1) سماعاً وعرضاً
أما التلقي والسماع والحفظ فقد اشترط في ذلك الصحابة ( أن يكون القارئ تلقاه  مشافهة من رسول الله (، ويدل عليه قول عمر وعثمان :( (من كان تلقي من رسول الله ( شيئاً من القرآن فليأت به) وغيره من أقوال الصحابة ( الدالة على ذلك ، وما احتمل وجهين طلبوا فيها السماع حتى وجدوه .
فأما السماع اصطلاحاً عند القراء:فهو السماع من لفظ الشيخ، وهو أحد أنواع التحمل والأخذ عن المشايخ؛ فلذلك منع القراء الا قصار عليه في تلقي القرآن الكريم؛ إذ ليس كلّ من سمع لفظ المقرئ يقدر على الأداء، ولذلك اشترطوا قراءة الطالب على الشيخ.

وأما العرض في اصطلاح القراء: فهو تلاوة القرآن على الشيخ   

  ينظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات ص( 66 و75)  
 (1) تقدم التعريف بالتلقي في المبحث الثاني من الفصل الأول. 

 (2) ينظر: المرشد الوجيز ص( 344). 
 من الآثار الواردة عن الصحابة ( الدالة على أن القراءة إذا كانت مخالفة للتلقي سماعاً وعرضاً ،فإنها تعتبر قاعدة لنقد القراءات في عهد الصحابة ( هي:  
1- ما أخرجه ابن أبي داود بإسناده من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: لما أراد عمر بن الخطاب ( أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: من تلقّى من رسول الله ( شيئاً من القرآن فليأت به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهدشهيدان ، فقتل وهو يجمع ذلك إليه ، فقام عثمان بن عفان ( فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأت به ، وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خز يمة بن ثابت ( فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قالوا: وما هما؟ قال: تلقّيت من رسول الله ( {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم}[التوبة 128] إلى آخر السورة ، فقال عثمان (: فأنا أشهد أنهما من عند الله ، فأين ترى أن نجعلها؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن ، فختمت بهما براءة )
(1) ينظر: المصاحف ( 1/ 171-172). 

دراسة إسناد رواية ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب ( . 

- تخريجه : 

أورد هذا الإسناد السيوطي بتمام متنه عن ابن أبي داود في الدر المنثور في التفسير بالمأثور(7/613). 

وأورد متنه مختصراً كلّ من الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص 27، والحافظ ابن حجر في الفتح 8(/ )631، والإمام السيوطي - أيضاً- في الإتقان في علوم القرآن (1/166): أن عمر بن الخطاب ( قال:( من كان تلقّى من رسول الله ( شيئاً من القرآن فليأت به ، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان .) وكان مستند الجميع رواية ابن أبي داود هذه . 

- المتن فيه نكارة – فيما يظهر والله أعلم- إذ يدل على أن عمر بن الخطاب ( هو الذي قام بجمع المصحف فقتل ولم يتم ذلك ، حتى أكمله عثمان ( بعد ذلك ، فأتاه خزيمة بن ثابت ( بخاتمة براءة ، وهذا مخالف لما هو المعروف الثابت ؛ إذ الراجح: أن الذي جاء بخاتمة براءة هو أبو خزيمة الأنصاري ( في خلافة أبي بكر الصديق (، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ( وجد معه { من المؤمنين رجال صدقوا }آية سورة الأحزاب 

ويمكن القول: بأن عمر ( هو القائم على الجمع بأمر الصديق ( له في ذلك ، كما قال الحافظ ابن كثير.  ينظر: فضائل القرآن ص(27 ). 

 قال أبو شامة: وخزيمة بن ثابت الأنصاري هذا غير أبي خزيمة الذي وجد معه الآيتان في آخر سورة براءة، ذاك أبو خزيمة بن أوس بن زيد من بني النجار شهد بدراً وما بعدها، وتوفي في خلافة عثمان ( ، وهذا خزيمة بن ثابت بن الفاكه من الأوس شهد أحداً وما بعدها، وقتل يوم (صفّين) وقيل غير ذلك.  ينظر: المرشد الوجيز ص( 176-177 ).

وقال ابن حجر:(والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر( الآيتان من آخر براءة ، وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان ( ) ينظر: فتح الباري ( 8/ 638 ).                 =

= أما إسناده: ففيه محمد بن عمرو بن علقمة ،وهو صدوق له أوهام ،(ينظر: تقريب التهذيب لابن حجرص884) والإسناد- أيضاً- منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يلق عمر بن الخطاب ( ؛ إذ ولد يحيى في خلافة عثمان بن عفان ( كما ذكر أبو حاتم الرازي فقال: ولد في خلافة عثمان. ينظر:تهذيب التهذيب4/ 374 

قال ابن حجر:- بعد أن ورد رواية ابن أبي داود- وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقّاه سماعاً مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط.(1) (1) ينظر:فتح الباري ( 8/ 631).
هذا الأثر يدلّ على أن الصحابة ( مع حفظهم القراءات الصحيحة كانوا يشترطون في قبول القراءة السماع والتلقّي من رسول الله ( مبالغة واحتياطاً في إثبات القرآن بين دفتي المصحف.
على ذلك فإن مخالفة القراءة للتقّي سماعاً وعرضاً في عهد الصحابة ( كانت قاعدة معروفة لردّ القراءات ونقدها؛ لأن سماع القراءة من النبي ( ركن أساس في إثبات القراءات ؛ ولذلك فإن الصحابة ( بالإضافة إلى السماع فإنهم يستشهدون به من تلقّاه سماعاً مع كونهم يحفظونها حفظاً متقناً وذلك زيادة للتوثيق.
قد نقل عن غير واحد منهم بأن القراءة سنة، كما قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ( : القراءة سنة (2) (2) ينظر: كتاب السبعة ص( 49).     
قد وردت النصوص المتظاهرة عن الصحابة ( الدالة على وجوب اتباع السنة في القراءات ، والنهي عن مخالفة السنة المتبعة ، والابتداع فيها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضلال مبين .
قال ابن مجاهد بإسناده: عن حذيفة ( أنه قال:(اتقوا الله يا معشر القراء: خذوا طريق من كان قبلكم فو الله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيداً ، ولئن تركتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً مبيناً) (1) ينظر: السبعة ص( 46-47 ).
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقدكفيتم) (2) (2) (ينظر: المصدر السابق 

عن عاصم بن أبي النجود عن زرّبن حبيش عن عبد الله بن مسعود( قال: قال لنا عليّ بن أبي طالب: ( ( إن رسول الله ( يأمركم أن تقرأوا القرآن  كما علّمتم)(3) (3) (ينظر: المصدر السابق    
عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال: ( نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علّمتم)(4) (4) ينظر: المصدر السابق ، ومجموع فتاوى – مقدمة التفسير( 13/ 397 )، والنشر(1/ 32).     
2- ما أخرجه ابن أبي داود – أيضاً- من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: لما استحرّ القتل بالقراء يومئذ، فرِ ق أبو بكر ( على القرآن أن يضيع ، فقال لعمر بن الخطاب ( وزيد بن ثابت ( : اقعدا على باب المسجد ، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه) (1) ينظر: المصاحف (1/ 157).
هذا الأثر يدل على أن الصحابة ( مع حفظهم القرآن والوجوه التي نزل بها، فإنهم كانوا يحتاطون في أخذ القراءات والتأكد من سماعها مشافهة عن النبي ( ، وأن تلك الوجوه قد كتبت بين يدي رسول الله ( ، مما يدلّ على أن القراءات المخالفة للتلقّي منتقدة.   

أورده السخاوي بسنده عن ابن أبي داود به فقال: ومعنى هذا الحديث – والله أعلم- من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله ( ،وإلاّ فقد كان زيد جامعاً للقرآن . ويجوز أن يكون معناه : من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله أي من الوجوه التي نزل بها القرآن ، ولم يرد على شيء مما لم يقرأ أصلاً ولم يعلم بوجه آخر، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ( ، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن.) (2). (2) ينظر: جما القراء وكمال الإقراء(1/ 86 )، وكذلك أورده أبو شامة عن ابن أبي داود بسنده، وكلام شيخه السخاوي  في المرشد الوجيز ص( 184).وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص(27) منقطع حسن.

وأورده ابن حجر في فتح البار ي (8 / 631)، والسيوطي في الإتقان ( 1/ 166) : رجاله ثقات مع انقطاعه.

(1) ينظر: المصاحف ( 1/171-172 )، و المرشد الوجيز ص (186)، وفضائل 
قال أبو شامة: ( إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي ( ولم يكتبوا من حفظهم لأن قراءتهم كانت مختلفة أبيح لهم من قراءة القرآن على سبعة أحرف (1) ينظر: المصاحف ( 1/171-172 )، و المرشد الوجيز ص (186)، وفضائل القرآن لابن كثير ص(27 ). 
قال ابن حجر: (وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب )(2). (2) ينظر: فتح الباري ( 8/ 631).

قال السيوطي :أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي ( عام وفاته، كما كان يؤخذ القراءات (3). (3) ينظر:الإتقان في علو القرآن (1/166 ).

هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معاني هذه الآثار الواردة عن الصحابة ( كلها تدل على أن القراءة إذا كان مخالفة لما تلقاه الصحابة ( من النبي ( مشافهة فهي منتقدة، ولا تجوز القراءة بها؛ لأن التلقي والسماع والعرض هي القاعدة الأساسية في أخذ القراءات قبولاً وردّاً.
3- ما أخرجه ابن أبي داود بإسناده من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص (  قال: قام عثمان بن عفان ( فخطب الناس فقال: أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة ، وأنتم تمترون في القرآن ،وتقولون : قراءة أبيّ، وقراءة عبد الله ، يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك ، فأعزم على كلّ رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لمّا جاء به ، فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع ذلك كثرة ، ثم دخل عثمان ( فدعاهم رجلاً رجلاً . فناشدهم لسمعته من رسول الله ( وهو أملاه عليك ؟ فيقول : نعم . فلمّا فرغ من ذلك عثمان ( قال: من أكتب الناس ؟ قالوا: كاتب رسول الله (    زيد بن ثابت ( . قال: فأيّ الناس أعر ب؟ قالوا : سعيد بن العاص( قال عثمان ( فليمل سعيد، وليكتب زيد فكتب زيد، وكتب مصاحف ففرّقها بين الناس ، فسمعت بعض أصحاب محمد( يقول: قد أحسن ) (1) ينظر: المصاحف ( 1/208- 209 )، والمرشد الوجيز ص ( 190، 198). 

هذا يدل على أن مخالفة القراءة للسماع والعرض قاعدة أساسية في نقد القراءات ؛ حيث كان عثمان ( يناشد من أتى بشيء من القرآن ، أو بوجه من الوجوه التي نزل بها القرآن على أنه تلقّاها مشافهة من رسول الله ( وأملاها عليه زيادة للتوثيق والاحتياط. 
4- أيضاً- من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص ( قال: سمع عثمان ( قراءة أبيّ وعبد الله ومعاذ( . فخطب الناس، ثم قال: إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة ، وقد اختلفتم في القرآن عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من النبي ( لما أتى به ، فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسب فيه الكتاب ، فمن أتاه بشيء، قال: أنت سمعت من رسول الله ( ؟ ثم قال: أيّ الناس أفصح؟ قالوا سعيد بن العاص( ،ثم قال: أيّ الناس أكتب؟ قالوا زيد بن ثابت ( ؛ قال: فليكتب زيد، وليمل سعيد، قال: وكتب المصاحف فقسمها في الأمصار فما رأيت أحداً عاب ذلك عليه ) (1) ينظر: المصاحف (1/209- 210 )، وجمال القراء وكمال الإقراء( 1/ 89 )، والمرشد الوجيز ص( 188-189)، وفضائل القرآن لابن كثير( ص 41-42). قال ابن كثير: إسناده صحيح.

هذه الرواية- أيضاً- دلّت على ما دلّت عليه سابقتها من حيث التأكد من سماع القراءات ووجوهها التي نزل بها القرآن مشافهة عن النبي ( ، وأن مخالفة ذلك قاعدة لنقد القراءات.
وهاتان الروايتان تشيران إلى أن عثمان ( هو الذي قام بجمع ما تفرق من القرآن في المصحف ، إلاّ أن القول المشهور هو: أن الجمع في المصحف كان في زمن أبي بكر الصديق ( ، والنسخ في المصاحف، وجمع الناس عليها كان في زمن عثمان (.    

قال أبو شامة: نقلاً عن البيهقي أنه قال:في انقطاع بين مصعب وعثمان ( ، وقد روينا عن زيد بن ثابت ( : أن التأليف كان في زمن النبي ( ،وروينا عنه أن الجمع في المصحف كان في زمن أبي بكر ( ، والنسخ في المصاحف في زمن عثمان ( ، وكان ما تجمعون وينسخون معلوماً لهم، فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة) . 

ثم قال أبو شامة: (لم تكن البينة على أصل القرآن ، فقد كان معلوماً لهم كما ذكر. وإنما كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة ، فطلب البينة عليها أنها كانت كتبت بين يدي رسول الله ( وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه ، ولهذا قال: فليمل سعيد.)(2) 
ذكر أبو شامة عن الباقلاني أنه قال: روي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن موسى بن جبير أن عثمان بن عفان ( دعا أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ( فقال لأبيّ: إنك كنت أعلم الناس بما أنزل على النبي ( كنت تقرئ في زمانه ، وكان عمر بن الخطاب ( يأمر الناس بك فأمل على هؤلاء القرآن في المصاحف فإني أرى الناس 
قد اختلفوا ، قال: فكان أبيّ يملي عليهم القرآن وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ينسخان ) (1) ينظر: المرشد الوجيز ص(190- 191). (2) ينظر: نفس المصدر السابق  

(1) ينظر: المرشد الوجيز ص(197).     

(2) ينظر: المرشد الوجيز ص (197  198- 199).   

 وعن القاضي الباقلاني أنه قال: وقد وردت الرواية أن عثمان ( لما أراد أن يجمع المصحف خطب فقال: أعزم على كل رجل...) فهذا الخبر يقضي بأن سعيداً ممن يمملي المصحف ، ولا يمتنع أن يملّه سعيد ، ويملّه - أيضاً- أبيّ بن كعب ( فيحتاج إلى أبيّ لحفظه وإحاطته علماً بوجوه القراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعها، وأن لا يطرح شيء منها، ويجب نصب سعيد بن العاص ( لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لساناً.

وقال: وقد قيل:إن سعيداً كان أفصح الناس وأشيههم لهجة برسول الله ( ، وليس يجب أن يتعارض هذه الأخبار؛ لأنه قد ذكر في كل واحد منها مملّ غير الذي ذكر في غيره ؛ لأنه لا يمتنع أن ينصب لإملائه قوم فصحاء حفاظ يتظاهرون على ذلك ، ويذكّر بعضهم بعضاً ويستدرك ما لعله يسهو عنه غيره وهذا من أحوط الأمور وأحزمها في هذا الباب .)(2) 
5- ما أخرجه أبو عمرو الداني: بإسناده عن رجل من بني تميم فقال: أحسب أنس بن مالك ( قال: اختلف المعلّمون في القرآن حتى اقتتلوا أو كان بينهم قتال ،فبلغ ذلك عثمان ( فقال: عندي تختلفون وتكذبون به وتلحنون فيه يا أصحاب محمد ( اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً يجمعهم قال: وكانوا في المسجد فكثروا فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون : إنه أقرأ رسول الله ( هذه الآية فلان بن فلان ، وهو على رأس أميال من المدينة، فيبعث إليه من المدينة فجيء فيقولون : كيف أقرأك رسول الله( آية كذا    وكذا ؟ فيقول: كذاكذا فيكتبون كما قال.) 
(1) ينظر: المقنع ص (7)، والمرشد الوجيز ص( 191- 192)، والإتقان في علوم القرآن ( 1 /169 )ز  

(2) ينظر: المقنع ص(7 )، والمرشد الوجيز ص( 191).

6- ما أخرجه أبو عمرو الداني:إسناده – أيضاً- من طريق حماد بن زيد: أظنه أنس بن مالك القشيري قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون:أقرأ ها رسول الله ( فلان بن فلان فعسى أن يكون على رأس ثلاث ليال من المدينة فيرسل إليه فيجاء به فيقال له كيف أقرأك رسول الله ( ؟  فيقول: كذاكذا، فيكتب كما يقول.)(2) 
هذه الآثار كلها تدل على أن الصحابة ( مع علمهم بوجوه القراءات وحفظهم تلك الوجوه فإنهم كانوا يشترطون عند اختلافهم في قبول القراءات  على من تلقاها من النبي ( السماع بأنه ( أقرأه بهذا الوجه الذي حفظه ، مما يدل على أن ما كان مخالفاً للتلقى مشافهة يعتبر قاعدة لنقد القراءات في عهد الصحابة ( .  
فيها إشارة إلى أن المصحف العثماني اشتمل على أكثر من وجه من الوجوه التي نزل بها القرآن ؛ لأنه أنزل على سبعة أحرف، وقول عثمان ( (فاكتبوا للناس إماماً يجمعهم ) فيه دلالة على ذلك.  
قال أبو عمرو الداني: بإسناده عن ابن وهب أنه قال: سمعت مالكاً يقول:( إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله ( ) (1) ينظر: المقنع ص(8 ).

. هي القراءة التي تلقوها آخر يهم عن أوليهم تلقيّاً مباشراً. والله أعلم 
إذاً قاعدة مخالفة القراءة للتلقي سماعاً وعرضاً كانت الصحابة ( يستعملونها في نقد القراءات عند ما كانوا يجمعون ما تفرق من القرآن في المصحف، ونسخه في المصاحف، وجمع الناس عليه.

المبحث الثالث
 مخالفة القراءة للعرضة الأخيرة
العرضة الأخيرة : هي التي عرضها الرسول ( في عام وفاته من القرآن على جبريل (  

قال ابن حجر: العرض بفتح العين وسكون الراء أي يقرأ، والمراد: يستعرضه ما قرأه إياه والمعارضة : مفاعلة من الجانبين كأن كلاّ منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع.   
ينظر: فتح الباري ( 8/ 660). 

وأمّا العرض في اصطلاح القراء: فهو تلاوة القرآن على الشيخ ، وهو أحد أنواع طرق التحمل والأخذ عن المشايخ . 

ينظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات ص( 75 )، والسبعة في القراءات ص     ( 55 ).  

قد دلّت النصوص الصحيحة على أن النبي ( كان يعرض القرآن كل عام على جبريل ( مرة فعرض عليه في العام الذي توفي فيه ( مرتين، وكما دلت أقوال السلف: على أن الذي جمع عليه عثمان بن عفان  (الناس يوافق العرضة الأخيرة .

 فبناءً على ذلك فإن القراءة إذا كانت مخالفة للعرضة الأخيرة ، فهي تعتبر قاعدة في نقد القراءات؛ لدليل الخطاب ، وهي مما نسخت تلاوته فتكون شاذة منتقدة .    
من النصوص الدالة على عرض النبي ( القرآن كل عام على جبريل ( مرة فعرض عليه في العام الذي توفي فيه ( مرتين هي: 

1- ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ( أنه قال: كان رسول الله ( أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من 
رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله ( ، فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل ( كان رسول الله ( أجود بالخير من الريح المرسلة )  
أخرجه البخاري في فضائل القرآن – باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي (ينظر: الصحيح مع الفتح ( 8/659 – 660 )، ومسلم في كتاب الفضائل – باب كان النبي ( أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ينظر: صحيح مسلم مع النووي ( 15/ 99)، والمرشد الوجيز ص( 149 – 150).    
2- ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ( عن فاطمة ( بنت رسول الله ( أنها قالت:أسرّ إليّ النبي ( (أن جبريل      كان يعارضني بالقرآن في كل سنة , وإنه عارضني العام مرّتين ولا أراه إلا حضر أجلي )  
أخرجه البخاري في فضائل القرآن – باب كان جبريل يعرض القرآن على النبيّ ( ينظر: الصحيح مع الفتح (8 / 659) ، والمرشد الوجيز ص( 149 ).

  معنى هذا أن جبريل – عليه السلام- يعرض القرآن والنّبيّ ( يسمع , ثمّ النّبيّ ( يعرض القرآن وجبريل يسمع . 
3- ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ( أنه قال : ( كان يعرض على النّبيّ ( القرآن كلّ عام مرّة ، فعرض عليه مرّتين في العام الذي قبض فيه ، وكان يعتكف كلّ عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه )
 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبيّ ( ينظر: الصحيح مع  الفتح (8 / 660)، والرشد الوجيز ص ( 150 ).   

 ففي هذه الرواية عرض جبريل القرآن على النّبيّ ( .

ومن أقوال السلف الدالة على أن الذي جمع عليه عثمان ( الناس يوافق العرضة الأخيرة.
4- قال ابن حجر: وقد روي أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني (أن الذي جمع عليه عثمان ( الناس يوافق العرضة الأخيرة )
 ينظر: فتح الباري ( 8/ 661)، والمرشد الوجيز ص( 127 )، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 10/ 560). 
قال أبو شامة :ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانها، فإن ما يروى من ذلك عن أبيّ بن كعب وابن مسعود( من هذا النوع شيئاً كثيراً،    فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقرّ عليه في العرضة الأخيرة على رسول الله ( ينظر: المرشد الوجيز ص ( 383 ). 

5- من طريق محمد بن سيرين قال: (كان جبريل يعارض النبي ( بالقرآن  الحديث  نحو حديث ابن عباس ( ، وزاد في آخره : فيرون أو فيرجون أن تكون قراءتنا أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة ) 

ينظر:فضائل القرآن لأبي عبيد ص( 457 )، والمرشد الوجيز ص(126- 127 و380)، وفتح الباري (8/ 661 ).  
6- ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث سمرة ( ، وقد صححه هو ولفظه ( عرض القرآن على رسول الله ( عرضات ، فيقولون : إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة )قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن.  
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 250). 

 7- ما أخرجه الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس (( قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت (. قال: لا، إن رسول الله ( كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل ( فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود ( آخرهن). 

أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 250 ).وافقه الحافظ الذهبي في التلخيص، و قال: صحيح.  

 قال ابن حجر: وهذا يغاير حديث سمرة ومن وافقه . 
8- عند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي : (أن ابن عباس( سمع رجلاً يقول: الحرف الأول . فقال: ما الحرف الأول؟ قال: إن عمر ( بعث ابن مسعود ( إلى الكوفة معلماً فأخذوا بقراءته ، فغير عثمان القراءة، فهم يدّعون قراءة ابن مسعود  (الحرف الأول . فقال ابن عباس: ( إنه لآخر حرف عرض به النبي ( على جبريل ( )

9- ما أخرجه أحمد، والنسائي في السنن الكبرى من طريق أبي ظبيان قال: ( قال لي ابن عباس: ( أي القراءتين تعدون أوّل؟ قالو: قراءة عبد الله ( - قال:لا، بل هي الأخرة ،  كان يعرض القرآن على رسول الله ( في كل عام مرّة فلما كان العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرتين ، فشهده عبد الله بن مسعود ( فعلم ما نسخ من ذلك وما بدّل ). قال ابن حجر: إسناده صحيح، ومحققوا المسند: إسناده صحيح 

ينظر: مسند الإمام أحمد(3422)،  (5/ 395 ) (7994)، والنسائي في السنن الكبرى (8258)، وشرح معاني الآثار(1/ 356 ).
وقال : (ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين ، فيصح إطلاق الآخرية على كلّ منهما) 
ينظر:فتح الباري ( 8/ 661). 
10- ماذكره البغوي: (وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ، والمهاجرين والأنصار ( واحدة ، كانوا يقرأون قراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول الله على جبريل ( مرتين في العام الذي قبض فيه ، وكان عليّ ( طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماماً.
ويقال : إن زيد بن ثابت ( شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله ( على جبريل ( ، وهي التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : قرأ زيد بن ثابت ( على رسول الله ( في العام الذي توفاه الله فيه مرتين ، وإنما سمّيت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت ( ؛ لأنه كتبها لرسول الله ( ، وقرأها عليه ، وشهد العرضة الأخيرة ، وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر ( في جمعه ، وولاه عثمان ( كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين ) 
شرح السنة (4/ 525- 526 ).
11- قال البغوي: (وكان الأمر على هذا حياة رسول الله ( ، وبعده كانوا يقرأون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله ( ولقّنهم بإذن الله عز وجل ، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان ( ،واشتدّ الأمر فيه بينهم حتى أظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه ، وخافوا الفرقة ، فاستشار عثمان الصحابة ( في ذلك ، فجمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة ( على مصحف واحد ،وهو آخر العرضات على رسول الله ( . كان أبو بكر ( أمر بكتبته جمعاً بعد ما كان مفرقاً في الرقاع بمشورة الصحابة ( حين استحرّ القتل بقراء القرآن يوم اليمامة ، فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته ؛ ليكون أصلاً للمسلمين ، ويرجعون إليه ويعتمدون عليه ، وأمر عثمان ( بنسخه في المصاحف ، وجمع القوم عليه ، وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمواد الخلاف ، فكان ما 
يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة ( ، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد ، وهو الإمام للأمة ، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد).

 شرح السنة (4/ 510- 511 ).
12- قال مكي بن أبي طالب : (ويروى أن أبياً ( كان أقرب الناس عهداً بآخر قراءة النبي ( وهي العرضة الأخيرة ).

 الإبانة في معاني القراءات ص(113 ).
 13- قال ابن كثير:(والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه الله إليه عن الله تعالى ؛ ليبقي ما بقي ، ويذهب ما نسخ توكيداً واستثباتاً وحفظاً. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره ( على جبريل ( مرتين ، وعارضه به جبريل كذلك ولهذا فهم ( اقتراب أجله. وعثمان( جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة ( ) 
فضائل القرآن ص (84 ). 

14- قال ابن الجزري:(ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الحرف فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ( على جبريل ( متضمنة لها، لم تترك حرفاً منها) 

النشر/ 31  






(1) ينظر : مقاييس اللغة 5/ 469 


(2) هذا الحديث  أخرجه  البخاري في صحيحه في كتاب الشروط – باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 


       مكان مسمّى جاز . ينظر : الصحيح مع الفتح 5/ 65 , 370 





(1) ينظر : لسان العرب 3/ 426-427 , وأساس البلاغة ص 469 وما بعدها , والقاموس المحيط ص 412 . 


(2) ينظر : البلاغة والنقد للسنة الثالثة للمعاهد العلمية ص 89 .


(3) هذا التعريف مستفاد من قول ابن مجاهد وابن الجزري في مقدمة كتابيهما ينظر: كتاب السبعة في القراءات 


    ص45- 46 ، والنشر 1/ 7- 9 


(1) ينظر: مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى 13/ 398 ، والنشر1/15 


(2) ينظر : مقاييس اللغة 2/42- 43  وما بعدها ,ولسان العرب 9/ 41 وما بعدها , والقاموس


      المحيط ص 1032 .  





(1) ينظر : تهذيب اللغة 5/ 12 وما بعدها ولسان العرب و/ 41 . 


(2) ينظر: الأحرف السبعة للقرآن للداني ص 27- 28 . 


(3)  ينظر: النشر 1/ 23-24      


(1)  ينظر :  النشر 1/ 17 , وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 48 . �  


(2) ينظر: كتاب السبعة في القراءات ص 46- 48.   





(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن  باب نزول القرآن على سبعة أحرف  ينظر : الصحيح مع الفتح 


      8 /639     


(2)  هذا الأثر رواه الطبري في مقدمة تفسيره 1/ 45 .


(3)   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/ 47 وينظر _ أيضاً - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي1/ 47-48)


(4)  البرهان في علوم القرآن 1/ 332-333) .


  


(1) ينظر : النشر1/ 17 . 


(2) الإتقان في علوم القرآن 1/ 218





(1)  ينظر : فضائل القرآن ص311-312


(2)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 16 /148 ومابعدها   


 (3)  ينظر : الكشاف 3/ 506 


 (4)  ينظر : التمهيد 8/ 297-298.   


(5)   ينظر : المصدر السابق .   


(1)  ينظر:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16 / 148-149


 (2)  ينظر: مجموع فتاوى – مقدمة التفسير 13/ 397 ، والنشر1/ 32 





(1)  ينظر: المصدر السابق 1/ 32  


(2)  ينظر : نفس المصدر 1/32 .  


 (3)  ينظر :  الكشاف 3/ 506 





(1)  ينظر: النشر 1/ 32 


(2)  ينظر: فتح الباري 8/ 644 





(1)  ينظر: التمهيد 8/ 278- 279 





(1)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، الحديث رقم (3422 ) ينظر: 5/ 395 ،  و ابن أبي شيبة في المصنّف رقم الحديث (30288) .  قال محققوا المسند : إسناده صحيح .   


(1)  رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن – باب القراء من أصحاب النبيّ ( .


       ينظر: الصحيح مع الفتح 8/ 663 , ومسلم في   صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ( - باب 


       من فضائل عبد بن مسعود وأمه ( ينظر : شرح النووي 16/ 23- 26


 (2)  رواه البخاري في فضائل القرآن – باب القراء من أصحاب النبيّ ( ينظر: الصحيح مع الفتح 8/ 663 


 (3)  ينظر: شرح النووي 16/ 25 


 


(1)  أخرجه البخاري في المناقب  باب  مناقب سالم مولى أبي حذيفة (  , وفي صحيح مسلم في 


      فضائل الصحابة ( - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ( . ينظر : فتح الباري


      8/ 664 , وصحيح مسلم مع شرح النووي 16 / 25- 27 





(1)  رواه أحمد في مسنده الحديث رقم (20425 ) و (20514 ) . ينظر : 35 / 70-71.


      قال محققوا المسند صحيح لغيره  . 


(2)  رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم (21132) . ينظر : 35 / 84- 85 ,


       قال محققو ا المسند : حديث صحيح  ، وأبو داود في سننه حديث (1477) . ينظر : عون المعبود


      شرح سنن أبي داود 2/ 245 , وشرح مشكل  الآثار حديث (3113) ينظر : 8/ 122, والبيهقي في


      السنن  الكبرى2/ 384 وابن عبد البر في التمهيد 8/283 -284 . 





(1) رواه البخاري في فضائل القرآن – باب نزول القرآن على سبعة أحرف ينظر : الصحيح مع الفتح 8/ 639 .


(1)  ينظر : مسند الإمام أحمد 35 / 147 حاشية رقم (5) وأخرجه هذا الأثر الطبرى في مقدّمة تفسيره 1/


       41  .


(2)  ينظر : المرشد الوجيز ص 235 وما بعدها. 





رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب . ينظر: فتح  الباري 6/723 , ومسلم في صحيحه في كتاب المنافقين, و شرح النووي 17/ 184  , وشرح مشكل الآثار 8/ 239 ، وكتاب المصاحف 1/ 146   














(1) ينظر: التمهيد 8/ 283-284 و291 .


(2) بنظر : شرح صحيح مسلم 6/143- 145   


(3) شرح السنة 4/ 511  


(4)  ينظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص 236


(1)  ينظر:  المرشد الوجيز ص 235 – 237.





(1)  ينظر: كتاب السبعة ص 65 ، ومعرفة القراء 1/ 98- 99 ، وغاية النهاية 2/ 167 . 


(2)  ينظر : شرح مشكل الآثار 8/ 118 


(2)  ينظر: النشر 1/ 17 .


(1) ينظر :  البرهان في علوم القرآن 1/ 321  





( 1)  ينظر : فضائل القرآن لابن كثير ص 68- 69  ، والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لعتر.ص 236 ، والكلمات الحسان في الحروف السبعة  وجمع القرآن للمطيعي ص 99 طبعة دار الرائد العربي – بيروت – 1403 هـ- 1982م، ولإتقان في علوم القرآن 1/134 .


 (2)  ينظر : حاشية رقم (1) مسند الإمام أحمد المحقق 34/ 71- 72.





(1)  ينظر: التمهيد 8/ 279و 291.   


(2)  ينظر : التمهيد8/ 294 . 


(3) ينظر: الانتصار لصحة نقل القرآن 1/ 543 . 





(1)  ينظر :نفس المصدر السابق 1/ 544 


(2)  ينظر:  نفس المصدر السابق  1/ 555- 556 





(1)  ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 108).


(2)  ينظر : جامع البيان 9/ 495.


(3)  ينظر: مادة (تلقّى) في لسان العرب 15/ 253-256 ،  و- أيضاً- سنن القراء ومناهج المجوّدين لعبد العزيز 


      القارئ ص 45 .  





(1)  أخرجه البخاري في فضائل القرآن – باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ( 


      ينظر: الصحيح مع الفتح 8/659 – 660 ومسلم في كتاب الفضائل – باب كان النبي ( أجود الناس بالخير 


      من الريح المرسلة ينظر: صحيح مسلم مع النووي 15/ 99.  


(2)  أخرجه البخاري في فضائل القرآن – باب كان جبريل يعرض القرآن على النبيّ ( ينظر: الصحيح مع الفتح 8 


       / 659 .


(3)  ينظر: فتح الباري 8/ 660) 


(4)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبيّ ( ينظر: 


       الصحيح مع الفتح 8 / 660 .  


(1)  رواه البخاري في المناقب – باب مناقب أبيّ , وكتاب التفسير باب تفسير لم يكن الذين – ( ينظر : صحيح 


  البخاري مع الفتح 8/ 597 ), و( مسلم في كتاب المسافرين باب استحبا ب قراءة القرآن على أهل الفضل 


  والحذّاق فيه , وإن كان القارئ  أفضل من المقروء عليه ينظر:صحيح مسلم مع النووي 6/ 122 


(2)   رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن  - باب قول المقرئ للقارئ حسبك ينظر : الصحيح مع الفتح 8/ 


712 ، ومسلم في كتاب المسافرين – باب فضل استماع القرآن , وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء    عند التلاوة والتدبر . ينظر : صحيح مسلم مع شرح النووي 6/ 125 .   








(1) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن – باب القراء من أصحاب النّبيّ ( . ينظر : صحيح البخاري مع  


 الفتح 8/ 663


(2)  رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك ( فقال محققوا المسند : إسناده صحيح .  ينظر:


      المحقق 20/ 252 , وابن ماجه في سننه في فضائل عبد الله بن مسعود ( رقم الحديث (138 ) ينظر: 


      سنن  ابن ماجه 1/ 148 ت د , بشار عواد معروف  .


(3) ينظر: سنن القراء ومناهج المجوّدين لعبد القارئ ص 26 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن _ باب أنز القرآن على سبعة أحرف ( ينظر : صحيح  


      مع الفتح 8/ 639-640 , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين _ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف   


     ينظر :  شرح النووي 6/ 143-144 . 





(1) ينظر: جمال القراء وكمال الإ قراء 1/238 


 (2) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم 6/ 143 


(3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين – باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف . ينظر : شرح النووي 6/ 


     147 - 148 .   





(1)  رواه البخاري صحيحه في كتاب الخصومات – باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة  , وكتاب 


 أحاديث الأنبياء ,وكتاب فضائل القرآن  باب اقرءوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم . ينظر : صحيح مع الفتح 5/ 85 , و6/ 593 , و8/ 720 


(2)  ينظر : فتح الباري 8/ 641 , و مقدمة تفسير الطبري 1/ 39 -40 





(1) ينظر : فتح الباري 8/ 643 .  


(2) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار – باب مناقب أبيّ ( , وفضائل القرآن – باب القراء من 


     أصحاب النبي ( ينظر : صحيح البخاري مع الفتح7/ 158 و 8/ 663 , ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 


    باب من فضائل عبد الله بن مسعود , وأمّه ( ينظر : شرح النووي 16/ 25- 27  . 





(1) شرح النووي لصحيح مسلم 16/ 25 


(2) ينظر : صحيح البخاري مع الفتح 7/ 158 و 8/ 597 في كتاب مناقب الأنصار– باب مناقب أبيّ ( ,


      وفي كتاب التفسير – باب لم يكن . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين – باب استحباب قراءة 


      القرآن على أهل الفضل , وفي فضائل الصحابة – باب فضل أبيّ ( . ينظر : شرح النووي 6/ 122 


     و16/ 30 





(1) ينظر : فضائل القرآن ص 359 .


(2)  ينظر : شرح النووي 16/ 31 . 





(1)  رواه أحمد في مسنده الحديث رقم (17542). ينظر : 29/ 85 . قال محققو ا المسند : إسناده صحيح  


 على شرط الشيخين . وفضائل القرآن لأبي عبيد ص 337 , والطبري في مقدّمة تفسيره 1/ 41 , وشرح     السنة للبغوي 4/ 505 , والتمهيد لابن عبد البرّ 8/ 282 , و المرشد الوجيز لأبي شامة ص228 . 


(2) رواه أبو عبيد  في فضائل القرآن ص 338 , وأحمد في مسنده 29/ 355 . وقال محققوا


   المسند حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين 0 وينظر : -أيضاً - المرشد الوجيز ص 


229 . 








(1) رواه الحاكم في المستدرك  2/ 243 في كتاب التفسير وصحّحه ووافقه الذّهبي   قال الحاكم : هذا حديث 


      صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة 0 ينظر : المرشد الوجيز ص 232.  


(1) ينظر : مقاييس اللغة 5/ 424 , وتهذيب اللغة للأزهري 7/ 181 – 182 , والقاموس المحيط ص 334 .


(2)  ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 1/ 180 -181 ،  ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي  ص 


79  .





(1) ينظر : فضائل القرآن ص 320 وما بعدها , والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص 45 


 والنشر 1/ 14 – 15


(2)  ينظر : شرح السنة  4/ 511 و512 و 519 و 525 . 





(1) ينظر : النشر 1/ 14 -  15 , و 32  - 33 , ومجموع الفتاوى في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 


     13/ 397 وما بعدها 


(2) لم أقف على هذا النص فيما رجعت من فنون  الأفنان  في عيون  علوم القرآن ، ولا في ناسخ القرآن  


 ومنسوخه لابن الجوزي , ينظر : البرهان في علوم القرآن   2/ 37 , و الإتقان في علوم القرآن 2/ 69 .


(3)  ينظر : مذكرة في أصول الفقه ص 86 .    


(1)  رواه البخاري  في كتاب الحدود  -  باب رجم الحبلى  من الز نا إذا أحصنت  . ينظر : فتح الباري  12/ 


148  .


(1)  ينظر: الصحيح مع الفتح12/ 148- 153 , والمرشد الوجيز ص 156. 


(2)  ينظر : فضائل القرآن ص 324  


(3) ينظر: فضائل القرآن ص 321 , وانظر: - أيضاً -   نكت الانتصار ص 96 ، وتفسير  القرآن العظيم  لابن 


     كثير  3/ 261  , والبرهان في علوم القرآن 2/ 35 , والإتقان في علوم القرآن 2/ 73  


(4)  ينظر تفسير التحرير والتنوير 21 / 245 ].


(1)  ينظر: فضائل القرآن ص 323،  والإيضاح لناسخ القرآن  ومنسوخه لمكي بن أبي طالب  ص  68  , وناسخ 


      القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص 143 , والبرهان في علوم القرآن 2/ 35 ، والإتقان في علوم القرآن 2/ 70


(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن  14/ 113 


(3)  فضائل القرآن  ص 321، وانظر : - أبضاً -  والإتقان في علوم القرآن  2/ 70  .


(4)  فضائل القرآن ص320-321 . 





رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  ص 323 , والبخاري  في كتاب الرقائق - باب ما يتّقى من  فتنة المال من حديث ابن عباس (  ينظر : صحيح البخاري مع الفتح  11/257 , و مسلم  في صحيحه  في كتاب الزكاة  - باب لو أن لابن آدم  واديين  لابتغى ثالثاً  . ينظر :  شرح النوي 7/ 197  , وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص138 , و الإتقان  في علوم  القرآن 2/ 71


        (2) ينظر : المحقق 36/  237 الحديث رقم  ( 21906 )  , والبرهان في علوم القرآن 2/ 36- 37 , والإتقان في


                علوم القرآن 2/ 70





(1)  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 323  , والبخاري  في كتاب الرقائق  - باب  ما يتقى من فتنة المال  من 


       حديث أنس بن مالك (  ينظر فتح الباري  11/ 258 - 260 , ومسلم  عن أنس بن مالك , وابن 


        عباس(  في  كتاب الزكاة -  باب لو أن لابن آدم  و اديين لابتغى ثالثاً  ينظر : شرح النووي 7/ 196 -197  


(2)  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 323 , و أحمد في  مسنده الحديث رقم ( 1928) عن زيد بن


      أرقم (الحديث.  ينظر : المحقق  3/ 31 . 


(3) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  ص 323 


(4)  رواه  البخاري  في كتاب  الرقائق  - باب  ما يتقى من فتنة المال   عن ابن عباس  (  11/ 258


      ومسلم  في  صحيحه  في كتاب الزكاة  -  باب  لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً  7/ 197  





(1)  رواه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع – باب التحريم بخمس رضعات . ينظر : الصحيح مع شرح 


النووي 10 / 44- 45


(2)  ينظر: شرح النووي 10/ 44- 45, والتفسير الكبير للرازي 3/ 230, والمرشد الوجيز ص 146 .   


         (3)  أخرجه البخاري في المغازي – باب غزوة الرجيع , ورعل, وذ كوان ، وبئر معونة   ينظر : -أيضاً – ناسخ 


               القرآن ومنسوخه لابن الجوزي  ص 144 , والإتقان  في علوم القرآن  2/ 72 .











(1)  رواه  مسلم  في صجيجه   في كتاب الزكاة ، وانظر:-  أيضاً -   البرهان في  علوم القرآن  2/ 37 , و الإتقان في علوم القرآن  2/ 71 . 


  (2)   أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 244 قال الحافظ الذّهبي  في التلخيص : صحيح .و ينظر: - أيضاً- الإتقان  في علوم القرآن  2 / 70 -  71 .109


(3)  رواه في فضائل القرآن ص320 , وانظر : - أيضاً-   الجامع  لأحكام القرآن  للقرطبي  14/ 113 و 2/ 63 ونكت الانتصار ص  95 ، والإتقان  في علوم القرآن 2/ 69 








(1)  رواه في  فضائل القرآن ص 314 ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن 18/ 102 .  


      (2) رواه في فضائل القرآن ص 322  وانظر :-  أيضاً -  مختصر تاريخ دمشق 4/ 202 , وسير أعلام


           النبلاء 1/ 397  , والدر المنثور 5/183 . 


    (3) رواه في فضائل القرآن ص324 , وينظر : -أيضاً-  في كتب المصاحف 1/ 370 , ونكت  الا نتصارص 103 


       وناسخ القرآن ومنسوخه  لابن الجو زى ص 144  , والإتقان في علوم القرآن 2/  70 , والدر المنثور 12/ 135 . 





رواه في فضائل القرآن  ص 325 . وينظر:- أيضاً -  , وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي 144، 


        والإتقان  في علوم القرآن  2/ 71 


ينظر : فنون  الأفنان  في عيون  علوم  القرآن ص 235 – 236 , والبرهان في علوم القرآن  2/ 37  , والإتقان 


      في علوم  القرآن  2/ 72 . 


  (3) رواه في فضائل القرآن ص 320 , وانظر- أيضاً- الإتقان في علوم القرآن _ نقلاً- عن أي عبيد  2 / 69 . 


  (4) ينظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 68-69 .  








(1)  ينظر : فضائل القرآن ص 325  . 


(2) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 2/ 72 وما بعدها  





للتوسّع في الرد على منكري نسخ التلاوة دون الحكم يراجع كتب أصول الفقه , وقدكفونا مئونة الرد عليهم 


      ينظر :  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 141- 142 ، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة                      


      1/201-202 ، وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني ص 322 ، ومذكرة في أصول الفقه 


       للشقيطي ص 84 – 86 .   


 (2) ينظر: فضائل القرآن ص 326 .  
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